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الافتتاحية 


في هذا العدد (5؟1) اهتممنا بثلاثة محاور : - )١‏ التنوير - ؟) الف ليلة وليلة - ") هاينريش بل : كاتبأ وإنانا . 
وقبل أن نفسر اختيارنا لموضوع التنوير , نحاول أء ن نجيب باختصار شديد على السؤال التالي : ما هو التنوبر ؟ إن جل القواميس 
الفلسفية تجمع على أنه الاسم الذي يطلق على تيار فلسني ظبر خلال القرن الثامن عشر . وأنصار هذا التيار وأعداؤه يتفقون جميعاً 
في تحديد مفهومه . فالكاهن ميسلي يقول في «الوصية» )١9/58(‏ : «ان نور العقل الطبيعي هو وحده الكفيل بأن يقود الناس الى 
الحكة والكال العقلي .» . وفي جوابه عن سؤال : ما هو التنوير يقول كانط : «لتكن لديك الشجاعة لاستخدام عقلك : ذلك هو 
شعار التنوير» . أما هيجل فانه يؤكد في «فينومنولوجيا الروح» أن التنوير هو إثبات للعقل . وتعكس فلسفة التنوير ‏ التحولات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية لني شبدتها | أوروبا ما بين القرن السابع والثامن عشر ؛ وخاصة ضعو البون جوازية وتوبيعيا عق 
حساب الاقطاعية . أما جوهرها فهو الدعوة الى استخدام العقل ببدف تحقيق السعادة فوق الأرض . والى حد النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » ظل «التنوبر» الشعار الذي ترفعه أوروبا بأسرها من أجل التقدم والتطور الصناعي والتكنولوججي ثم رفع نيتشه 
صوته محتجاً على هذه «العقلانية الباردة» ومجّداً الجنون . أما | «رامبو» فصرخ قبل أن يتيه في حرار بحث عن الثروة : «العلم ! 
النبالة الجديدة ! العالم يسير الى الأمام ! لكن لماذا لا يلوي رأسه للوراء !» . وقد ازداد نقد «التنوير» و«العقلانية» حدّة مع 
السرياليين ومع الوجوديين (كاني خاصة) . والآن أصبح من الموضوعات الساخنة الي تشغل المفكرين والكتٌاب والفنانين وحتقى 
الحركات الصغيرة المدافعة عن الطبيعة وعن حماية البيئة . وهو ما دفع بناقد مثل «فريتز رادتس» لكي يقول في إحدى مقالاته : «ان 
التنوير يأكل أبناءه» ! إن ججلاً مثل : «ان هروبي - اذا ما كان هناك هروب - سيكون باتجاه السر» (بيتر هاندكه) أو : «الحياة 
تبدو وكأنها دوران في نفس المكان» (توماس برا اس) أو : «كان من الأحسن لو بقينا حيوانات برمائية» (غونتر كونارت) أو :دل 
يعد يوجد لا تقدم ولا هدف . ليس هناك غير دائرة» ! (رودولف هوخبوت) تعكس الى حد كبير انحسار التيار «التنويري» بل 
وتبرز ان جملة ديكارت الشهيرة : «أنا أفكر . إذن أنا موجود !» فقدت بحرها في عصرنا الراهن وأن «التنوير دمر العالم ول يغير 
وضع الانسان نحو الأفضل » وإن كل الثورات البي اشتعلت ببدى منه تحولت بعد ذلك الى آلات للموت !» . وفي إطار هذا الخور 
اخترنا في البداية نصاً لادجار موران . يحاول فيه إبراز النقاط الأساسية في الجدل القام الآن حول «التنوير» ثم نصأ لكر وكوف يفسر 
فيه معاني نص كائط الشيير : «ما هو التنوير ؟» وبعد ذلك اخترنا نص حول الفيلسوف الاماني الكبير جيورج هابرماس يوضح 
معنى «العقل المنفتح» وآخر حول العلاقة بين الأدب والعقل »ثم نضا حول المفكّين لوكاتش وإرنست بلوخ كناضلين كبيرين من 
أجل العقل . وأخيراً اخترنا نصأ حول فكرة لرؤيا لي بدأت تدز من جديد شن الأمال افبةوالفلسفية الروائية ٠‏ وفي الجزء 
الثاني من امحور نفسه » اخترنا نصين : الأول للكاتب المصري سلامة موس » والثاني للمفكر التونبي هشام جعيط . وها ينتسبان 
الى جيلين مختلفين . فسلامة موسى من «الجيل الكبير» الذي تأر بالعقلانية الاوروبية وتحمس تحتساً شديداً للتنوير وأسس الحداثة 
العربية في بجال الابداع والكتابة والتفكير . أما هشام جعيط فبو من جيل مرحلة ما بعد نكسة حزيران 1971 ؛ الذي يسهى الآن 
لفيم فشل «البضة العربية» وتفسير أسباب الانكسارات التي يواجبها الى حد هذا الوقت . 
في احور الثاني الخاص بالف ليلة وليلة ؛ حاولنا من خلال دراسة حول تأثيرات هذا الكتاب الرائع على الحركة الرومانسية 
الاوروبية عامة والأمانية خاصة ‏ ومن خلال نص لموفنزتال - وهو أحد المتأثرين الكبار بالف ليلة وليلة » أن نبرز قيمة هذا الأثر 
الخيالي العظم وأن نوضح كيف أن الأوروبيين استفادوا منه أكثر مما استفاد منه أصحابه - أي العرب - . 
أما احور الثالث فقد خصصناه للكاتب الكبير هاينريش بل الذي توفي في 10 تموز/يوليو من هذا العام عقب حياة مليئة بالابداع 
وبالنضال من أجل السلام والكرامة الانسانية . وقد كان بل واحداً من أهم الذين جسدوا في أعماهم مأساة أمانيا خلال الحرب ثم 
أوضاعبا في ما بعد . وفي ركننا الخاص بالأدب والفيلم نشرنا حواراً مع الخرج الكبير فولكر شلوندورف حول «شرف كتزينا بلوم 
الغائم» الأخوذ عن قم بنفس النوان لاتب الرأحل هليش يل أما بقية العددء فقد خصصناه لهديث عن المعارض الكبرى 
التي شبدته أمانيا الفيدرالية هذا العام : معرض رسوم باول كلي - معرض التاثيل الفرعونية - معرض الفن التركي » وأيضاً عن 
المعبد الشرقي في هامبورغ وعن الكتب والجلات الحديثة والبي لها علاقة بالعالم العربي - الاسلاي . 


(امحرر) 


53١ 


3 


55 


العدد 417 العام فر 116 


تصدرها إنترناسيونيز 


مدير التحرير : د . اردموته هللر 


ادجار موران : ملاحظات حول جدل ساخن : العقل والواقع الجديد 
عقمع نام أمما معدواعط! ,عماء نات معممساخطعهماء8 :1/0141 دعل 
كريستيان جراف فون كروكوف : لتكن لديك الشجاعة لاستخدام عقلك! التنوير لا يزال مبمة صعبة فى المانيا 


! معمعللع0 دج دعلمقادع/؟ معمعواء وعماعل عذال ,اسلا 1135 :/1020016013 هم كه 0 ممناولم0. 
القطعوء 0 معو تاععطتاجم ماء طعمه معحمممة ممقلطءكاناء2 مغو ممتص قلأتم 


إيقوا فرنتسل / كارل رادتس : مناضلان في سبيل العقل 
بناسبة الطبعة الجديدة للرسائل المتبادلة بين إرنست بلوخ وجيورج لوكاتش 


الصسامء ل عل جنا) تعالع 5 أع29 :12م طخ8 .ل مآع 2للععم مل 
5ك قانارآ مزمع 0 هنا طاعما8 أقمم8 معطءواوج واعقطعع و أعلر8 معل مونائلع ع2 


إِيقو فرنتسل : محاولات لانقاذ العقل - خطاب الحداثة الفلسني 


:]نامع /آ ج06 مباطاع 1 تعماء اعدوع ا - قخالتاظفاط معونال لالع" 116 
عمعع100! بعل دسساولط عطعوتطمموماتاط رع 


في العلاقة بين الأدب والعقل اكناممء ا مهنا تسطمرع انآ معطعمتو دتمالقطيع/؟ وهل روطلا 
5 
ميخائيل شنايدر : هل تكون الرؤيا مصدراً للأمل ؟ 
ققاكاكنااء 0 .100 تصن طعماظ أقصمظ 7 ممسطقه]؟ متعممم م - عومرزله زهجم :ععلاعمطءة أعقطون/1 
سلامه موسى : تربيتى العلمية عمسطعتمر8 علاعساءلاء مت دونافامع ممعم عوطتلا نقوبك! قدقلدة 
هشام جعيط : الانتاج الفكري العربى منذ عشرين سنة 
عقطةة 20 معاماعا بعل عمععامء8 معطءوتطهية وعل عوزلهصة ممع :11خملط ممذزنك[ز 
اردموته هللر : شمبرزاد والحركة الرومانتيكية في أوروبا 
نا دأ قصدوء 82 عطعقنا سقتتره: عل 0ننا 732206عطعط5 :11811151 عاباحملمسر 


هوجو فون هوفنزتال : حول ألف ليلة وليل اتعةاة عمعلمدفمعدسة؟ وطن :ئل2151114لخل11081 ده معداط1 


فريقز ي . رادتس : رحيل هاينريش بل » حامل جائزة نوبل للآداب . 
وفاة مرجع - هاينريش بل : شاعر » واعظ » مادّي » وحام 
ناقتع انآ عنا؟ عع ةتاداءرماء1100 دده لعنطءوطى :412 م8 .1 عاممع 
61 نم1 لصن أدتلةتمعغة14 - رموزلعم5 لصباغع20 نلاة8 طعممزة1] - ممنابطتادم1 بعمنع 100 عمط 


5 7 5 1 5 
هاينريش بل : في الأدب والاخلاق والسياسة علناناه2 لصن لهده]/1 ,تدغهيع انآ وطن :86011 اع مم11 


يقدم الناشر ودار النشر شكرم لكل من سام بعونته في إعداد هذا العدد 
إدارة التحرير : 40 هفطع منا! 2-8000 ,41 .عاة-طمعو هآ ممع ,قعااء11 عانصلمظ ندمنالة لع رمعل عموم لم 


لطع هنا! بنمقتمطء نم8 ,17 مممه83 ,5م60 ة11 رعامآ1©. 


1985 2 مطل 00 ١‏ ] 15 1 11 
5ل 10 تخالل ع 1811 بعءمعودنمع1] 1خ :” ١ ١‏ 


ععااء] متملع رط :ممت طهلع8] 


27 قصيدة هاينريش بل الآخيرة للع 0 معاعاء! 86115 طعممتمك1 


8 مونيكا ماورر : «فكر وفن» تحاور المخرج فولكر شلوندورف - هايدشريش بل وكاترينا بلوم 
8مساحصللءء ا عدج ]لرملمقلطء5 ععلاملا غتم ب#وعتبمعاه1 .تملا لصن معان بعاطءنطعوععا2 :1 تاهالا معندماا 
“مسا ممممطنم؟! رعل عمط عمعممارء؟ علط عااءهله-[اة عمل 


هينريش بل : نادرة لط من اخلاقية العمل لكمتصعائءطنة تعل عمسادء5 عن عاملاعصة :8611 طعاممنه11 
7 إلفريده جروس : الفن التري في العبد العثاني 


أل2 لع طءكتهةتروه تله كتاألنكا لمن أكصبء! عطعوطعنا؟ :01055 علعتقاظ 
معدو لمن أمدلمممظ مذ منالاءاذكناة رعماء باد 


8 ديتريش فلدوث : عام الآثار المصرية وآفاق التسعينات 
مؤتمر علماء الآثار الدولي الرابع المنعقد في ميونيخ عام ١940‏ 


.عمطفزعونعصده ل عنل عنة عنومامامروة :0لنآاطآ اللا معموتط 
85 معطعمن! ووعرودهعا-مععهامام روم معلهده تأقممعام1 .4 


حبيب جنحانى : ملاحظات حول المؤتمر السادس عشر للعلوم والدراسات التاريخية 
١‏ أكقع م3 مذ مدع رع كدهع1-رععلتره)ك 11 علهدهنهممءغم] :لالخ 1 لفل مطأطمة1 
0 ستيفان قيلد : حول الملتقى الثالث والعشرين للمستشرقين الأ ان 


لمع اوتلم مع م0 معطعفادء2 .23 صنت معتلممتومهل! :115لا متمق 
24 عزيز القزاز : معبد الشرق الألماني في هامبورج ‏ #دطسدتة اسنعماام 0 ممطهط 25 نتهقم0-له علتة 


8 ستيفان جرون : ملاحظات حول رسوم ياول كلي تعمطءاع2 كله عملا ابوط :01111 مماعنة 
٠‏ الأحداث الثقافية في ألمانيا 0ن اناك 

غاء/آ عطءوتطدعة عثل ععطثا تعطءنا8 عناعه لصن مداع رم قرع 1 
00 تحية الى هانس كلا وزوجته السيدة زيغريد عطقا و3 نهنا كممة] هه ععمتممره11 
تحية الى الدكتور هورست شيرمير تعمصتطء5 أقرواط .27 مه" لمتطعوطم 


صورة الفلاف :فريدنرايش هوندرتقاسر : تسع وتسعون رأماأ» 1507 ء جموعة بازيل جولائدريس ٠‏ باريس ٠»‏ لوزان » أثينا ٠‏ 

الغلاف الداخلي الأول : كاي نيلسون - رسوم مستوحاة من قصص الف ليلة وليلة الغلاف الداخلي الثاني : كلس نيلسون - رسوم مستوحاة من قصص الف ليلة وليلة 
(هوندرتفاسر» رسام ساوي » تحصّل سنة 1444 على اثزة «الفن والحيط» وذلك من أجل أعماله الداعية الى حيأة إنسانية أفضل » والى ضرورة مقاومة التلوث الذي يهدد 
الطبيعة والانسان في آن ممأ . 


تظهر مجحلة «فكر وفن» العربية مؤقتاً مرتين في السنة : النسخة ١4‏ مارك أأماني , النسخة للطلبة ٠/‏ مارك ألافي . 
تقدّم طلبات الاشتراك الى دار النشر . 


الطباعة : معطءمنا]/1 بمعالقاكمقاكم ع1 عطاععتطية © ,160 مسقم اع م8 ."1 
صف الحروف ١‏ «ذلتء8/صسنة لم211 1 بتأهةسمء 01 
الترجة : د . مدوح عشري » د . م . علي حشيشوء د . أ . حلمي » د . أ . خيرالله » د . غريفة مجدي . 


إدجار موران 


ملاحظات حول جدل ساخن : 
المفسل والوائمية الدوسية 


«العقل لن يبجسد نفسه الاحين يقدم على إلغاء ذلك المطلق المزيف الذي هو مصدر 
كل هيمنة عمياء .» 

(أدورنو - هوركباهر : جدلية العقل) 
«مبمتنا أن نومع عقلنا حتى يتمكن من أن يدرك فينا وعند الآخرين مأ يسبق 
العقل وما يتجاوزه» . (مارلو بونتي : إشارات) 
خلال مرحلة طويلة » بدت العقلائية الانسانية » الى كانت 
احدى النتائج الكبرى للثورة التنويرية ‏ وكأنها تجشد التقدم 
والتحرر الحقيق . وكان ذلك وانحأ من خلال صراعها 
المتواصل والعنيف أحياناً ضد الأساطير والأديان . كا أن 
رغبتها في الانتشار على نطاق واسع » وحتى في تلك الأماكن 
الضائعة والخفية ؛ جعلت منا ركيزة قوية يعتمد علها 
المسحوقون والمظلمون والمستعمّرون لاستعادة حريتهم 
وكرامتهم وإنسانيهم . ورنم ذلك فان المباديء الني دعت اليها 
العقلانية الانسانية ؛ وسعت الى نشرها بين الشعوب بحماس 
شديد » ظلت «مجردة» » إذ أنها م «تحترم» الفروق بين 
الثقافات . وهو ما أدى مع مرور الزمن» الى ما يسميه البعض 
الآن «بالامبريالية الثقافية» , تلك التي تلغي وجود الثقافات 
الصغيرة والبدائية بل أنها تحتقرها » وتسعى الى تدمير قيمها 
ومرتكزاتها . 
لقد تحدث «هيديجر» :11106886 عن ذلك العنف الذي يختنى 
وراء إنسانية العقل الأبوية . فالطبيعة مطالبة دائاً بأن تمثل 
أمام محكة العقل » وأن تخضع لختلف التجارب . والعلم » 
عوض أن يغمر الطبيعة بحبه » يدمّرها ويسعى جاهداً 
السيطرة عليها سيطرة كلية . والعالم بأسره محكوم عليه بأن 
يخضع للتكنولوجيا بدعوى أنها قادرة على توفير السعادة 
الحعيفية : 
ورم أن «هوركباير» و «أدورنو» ها على طرفي نقيض مع 
هيديمرء فانهما يصلان الى نفس النتائج بخصوص مسألة 
3 


نقد العقل : «إن العقل يتعامل مع الأشياء ؟ لو كان 
ديكتاتوراً . وهو لا يعترف بالأشياء الا حين يحس أنه قادر 
على أن يتلاعب بها .» . ويكنى أن يتحول الناس الى أشياء 
لكي يواجهوا نفس المصير ويخضعوا خضوعاً تامأ لديكتاتورية 
العقل الحديث . وعندئذ يحدث الاكتال التكافلى لفكرة 
النظام والكلية في ظل الكليانية الشاملة . ويقول هو ركباير 
وأدورنو : «العقل أكثر كليانية من أي نظام» . ولتوضيح 
هذه الفكرة » أقول بأن الكليانية لاتكتمل الاحين توحد بين 
مكونين : مكؤن ديني/صوفي (ني) » ومكون عقلاني / 
معقلن . لكن قب أ 
من جديد مسألة العقلنة التي هيمنت من خلال التقنية 
والبيروقراطية على جميع محالات الحياة . ان مبدأ العقلنة هنا 
يربط بين النظام/الكلية/الدقة وبين فكرة الاقتصاد والانتاج 
والفاعلية . 


أتحدث في هذه المسألة » لابد أن أتفحص 


وقد توصلت البيروقراطية , اعقاداً على الدقة العقلانية ‏ الى 
أن تتطور بشكل مخيف , حتى اننا أصبحنا نحس جميعاً بشقلها 
تماما مثل ذلك المواطن الغريب » جوزيف ك . الذي جعله 
فرائز كافكا بطلاً لقصته «الحاككة» . إنها ليست هناك في 
الدواوين » والوزارات » والادارات » إنها في أعماقنا » وفي تلك 
المناطق الخفية من ذواتنا . 

أما الصناعة فانها أصبحت تنظر الى الأشياء من زاوية واحدة : 
هل هي صالحة أم غير صالحة . وداخل المعامل تحل البشر الى 
مجرد آلات تقوم بنفس الحركات لساعات طويلة من أجل 
«ضمان الفاعلية في يجال الانتاج» . غير أنه بمرور الزمن» تبين 
لنا جميعاً أن هذا الأسلوب لايمكن أن يضمن النتائج المرتقبة . 
بل ورا يزيل الرغبة في العمل نهائياً . ولهذا السبب أخذت 
العقلنة منعرجاً آخر . وأخذت تطبق أساليب جديدة مثل 
تشريك العمال في المرابيح » وفي التسيير ببدف ضمان الانتاج 


والحافظة على النظام . ونعتقد أن مثل هذا الأسلوب الجديد 
في محال العقلنة أكثر إيجابية ١‏ لأنه أكثر إنسانية . 


ويمكن القول ١‏ أن التصنيع . والقدّن . والبيروقراطية ٠‏ 

والتقنية ؛ تطورت كلها حسب القواعد والمناهج العقلانية . 

وقد وقع استعمال الأتخاص كا لو كانوا جرد أشياء لاتصلح إلا 

لاغراض تخص النظام والاقتصاد والفاعلية . غير أن هذه 
العقلنة لَطَمْتَ أحياناً بالانسانية » وبلعب القوى السياسية 
والاجتاعية الختلفة . هذا بخصوص الغرب . أما في المناطق 
الأخرى من العام ؛ أي تلك الني نسمها البلدان الفقيرة أو 
المتخلفة . فانها إنزرعت مثل السرطان والتهمت الكثير من 

القي . 

من هنا يكننا أن نتابع السير العملي للعقلنة : 

)١‏ يمكن أن تكون العقلنة إنسانية ؛ حين يتعلق الأمر بتنظم 
الجتمع ٠‏ وتسبيل حياة البشر » وتطبيق تلك المبادىء التي 
يطمحون اليها مثل الحرية والعدالة والمساواة . وهي 
«إمبريالية» حين تدام العام بأسره وتضاعف من شقاء 
الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها . والحافظة على 
ثقافاتها » وحضاراتها . 

؟) وتكون العقلنة كليانية حين تنفصل عن الانسانية وعن 
النقد المناهض للدين , وتتحد مع أسطورة كبيرة وعميقة . 
وعندئذ يمكن أن نرى أن العقلانية والعقلنة جدٌ مزدوجين 
وذا وجبين : وجه تقدي وآخر رجعى . غير أن الوجه 
التقدي مرتبط بالعقلانية / الفكر النقدي / الانسانية . 
واذا ما انفك هذا الرباط فان العقلنة تبدو عارية » 
وعندئذ يمكنها أن تلتحم بالقوى السوداء لكي تؤسس 
الكليانية التي كان «هوسيرل» 56:1وناة5 يسميها «عقلانية 
الاهرامات» . 

هل ثمة عقل جديد ؟ 

ان العقل الجديد » اذا ما وجد » لا يمكن أن يكون الا معقداً 

ومسكونا بالشك. أي أن يتأسس على العلاقة القوية والدافة» 

وفي نفس الوقت » المكلة » والمعتمدة على المنافسة والتضاد» 

بين العقل واللاعقل . 

)١‏ ليس هناك «العقل الاله » ؛ أي العقل المفارق 


والمطلق والمكتنى بذاته . إن مثل هذا العقل الخالص ليس 
سوى أسطورة مغلوطة . ومبمتنا الآن . أن «نستكشف» 
الجانب الاسطوري ٠‏ الشاسع والعميق للعقلانية .» 
(أكسيلوس: آفاق العام) . عندئذ فقط ‏ يمكن أن نكتشف 
أن العقل هو بحد ذاته أسطورة ر أنه يدعو الى محاربتها 
واذالتها من أذهان الناس . 

؟) إن اللقاء بين العقل والموضوع يحدث صدئ ما يؤدي الى 
يلغي كل واحد مهما الآخر . ومن الأكيد أن العقل 
الكلاسيكي عاجز عن قبول الواقع الذاتي . ولهذا فانه لا 
يستطيع البتة إدراك تلك الذاتية المستترة تحت العقل . 

؟) هناك «تدمير ذاتي من جانب العقل نفسه» (هوركباير - 
أدورنو ٠‏ لين يرفض العقل اللاعقلي الذي يحسد المعقدء 
وأيضاً الوجود والحياة) ؛ وحين يخنى لاعقلانيته نفسها » 
وحين يطوّر جانبه العقلاني» العنيف والجوري باستمرار 
فانه في الآن نفسه يقوم بتقوية وتنمية لاعقلانيته نفسها 
البي تصبح لجأة جنوناً وفناء . 

) من هنا يمكن القول أن هناك تحولات في العقلائية . هناك 
لحظة ما يصبح فيها العقل واهاً وعختلا . واللاعقلي عاقلاً 
وحكيا» 

0) ليس علينا فقط أن نكتشف جنون العقل . علينا أيضاً أن 
نستكشف عقلانية الجنون . ان موضوع الحكة / الجنون 
معقد ولكنه ثين بالنسبة للفكر الغربي منذ الاغريق الى 
أبرأزموس قناتقة:8 . 


ويكني أن حدث ذلك الانفصال المؤل في العقلانية الحديثة لكي 
تتعارض هذان العبارتان . ولابد من التذكير من أن اللاعقل 
لابد أن يلعب في محاله نفس الدور الذي لعبته الفوضى في 
العم الجديد (#«مداة تمصو ة) . أي أن يكون أساسياً في كل 
حركة تجديدية وفي كل شكل من أشكال الخلق والابداع . «ان 
اللاعقل هو المصدر» قال نيتشه 56ه25ئ6:/! . وهو يوضح : 
«في كل مكان تقريباً » يكاد الجنون هو الذي يفتح الطريق 
أمام الفكر الجديد » ويرفع المنع عن عادة ما أو عن خرافة 
محترمة» . ومن قبله قال أفلاطون «ه0هاظ : «إن الجنون هو 
الذي جلب كل الخيرات تقريباً الى الاغريق» . 


فريدنسرايش هوند 
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كر يستيان جراف فون كروكوف 


لتكن لديك الشجاعة لاستخدام عقلك ! 
التنوير لا يزال مبمة صعبة في ألمانيا 


«التنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذي اقترفه في حق 
نفسه . وهذا القصور هو يحزه عن استخدام عقله إل بتوجيه 
من إنسان آخر . ويقع الذنب في هذا القصور على الإنسان 
نفسه عندما لايكون السبب فيه هو الافتقار إلى العقل , بل 
إلى العزم والشجاعة اللذين يحفزانه على استخدام العقل بغير 
توجيه من إنسان آخر . لتكن لديك الشجاعة لاستخدام 
عقلك ! ذلك هو شعار التنوير» . 

هذه هي جمل المقدمة لمقال بسيط طبقا لحجمه » فهو يتكون 
من ثمان صفحات كآملة تحت عنوان «الإجابة على سؤال : ما 
هو التنوير ؟ » . نشير هذا المقال قبل مائتي عام في ديسمبر 
5 في «صحيفة برلين الشيرية» -تتقده! مدهكتمناتء8 
الأتطهة » وكاتبه هو إمانويل كانط . ويا لها من عبارات - 
كأنها نقوش !ل يحدث قبل ذلك أو لا يكاد يوجد أحد منذ 
ذلك الوقت استطاع أن يعبر بهذه الدقة وهذا اليسر عما تعنيه 
كامة التنوير . ليست عقيدة ولا مذهباً» ليست صرحا تعليمياً 
ولا نظرة الى الحياة » ولكنها خروج الإنسان من قصوره عن 
طريق استخدام العقل . ولا ينبغي إغفال ضرورة وجود 
الشجاعة - ويضيف كانط : 

«إن الكسل والجبن ها علة رضاء طائفة كبيرة من الناس بأن 
يبقوا طوال حياتهم قاصرين ؛ بعد أن خلصتهم الطبيعة منذ 
أمد بعيد من كل وصاية غريبة علهم » وها كذلك علة تطوع 
الآخرين بفرض الوصاية علهم . ويبدو الأمر وكأن كل واحد 
منهم يقول لنفسه : إن الوصاية علي لمريحة ! وما دمت أجد 
الكاتب الذي يفكر لي , والراعي الروحي الذي يغني ضيره 
عن ضميري » والطبيب الذي يقرر لي نوع الطعام الدحي 
الذي أتناوله » فا حاجي لآن أجهد نفسي ؟ ليست هناك 
ضرورة تدعوفي للتفكير » ما دمت أقدر على دفع القن » 
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وسوف يتكفل غيري بتحمل مشقة هذه المبمة الثقيلة . أما أن 
أغلب الناس (وفهم الجنس اللطيف بأكله) يشفق على نفسه 
من التقدم خطوة واحدة على الطريق الى الرشد ويعدونه أمراً 
شديد الخطر علهم يحانب صعوبته ومشقته » فقد تكثل 
بإقناعبم بذلك أولئك الأوصياء الذين تكرموا بالامساك بزمام 
أمورهم وتفضلوا بفرض رقابهم علهم . فبعد أن دمفوا 
حيواناتهم الأليفة بالغباء وحرصوا كل الحرص على أن يحولوا 
بين هذه الخلوقات الوديعة وبين التجرؤ على القيام بخطوة 
واحدة خارج «المشاية» القي حبسوا فها خطاهم » أخذوا 
يبينون لهم هول الخطر الذي يتهددهم لو حاولوا السير بمفردثم . 
بيد أن هذا الخطر ليس كبيراً كا يدعون » لأنهم سيتعلمون في 
النهاية كيف يسيرون على أقدامبم بعد أن يتعثروا عدة مرات . 
ولكن مثلاً واحداً يضرب على بعض من سقط في الطريق 
كفيل بأن يخيف الناس ويصدم عن الشروع في أي نحاولة 
أخرى .» 

نقد النقد 

مرة أخرى جل بسيطة ومعبرة فبي توضح الأمر من 
ناحيتين : الأولى : هناك مصلحة في إبقاء الناس على قصورهم 
أو بالأحرى إن محور القضية هو تحقيق السيطرة . 
الثانية : تصبح فرصة الأوصياء الذين نصبوا أنفسهم أولياء 
على الناس صعبة إذا م يحدوا في الناس ذاتهم ما يسميه كانط 
بالكسل والجين . 

حقا إنه لمن المريح أن تعوي مع الذئاب » وأن تسبح مع التيار 
وأن تكون مجاعتك مقرونة يحمهور كبير ؛ لكنها تجاعة كثيبة 
المظبر وجبن مقنع . أما غير ذلك فيتطلب «الشجاعة 
الأدبية» وش شيء نادر . 

«من الصعب إذن على أي إنسان أن يتمكن بفرده من 


ايانويل كانط ؟ رسمه دويلر . 


التخلص من هذا القصور الذي أوشك أن يصبح طبيعة ملازمة 
له . بل إن الأمر قد وصل الى حد أن يعشق هذا القصور بحيث 
أصبح عاجزا جزاً حقيقياً عن استخدام عقله . . ولهذا لن نجد 
إلا قلة ضئيلة استطاعت بفضل استخدامها لعقوها أن تنقزع 
نفسها من الوصاية المفروضة علها وتسير بخطى وأثئقة 
وماذا بعد ذلك » لن يفلح التنوير إذا ما أصبح شأناً فردياً» 
ولكنه يشكل قضية مشتركة بين الناس جميعاً » قضية 
مطروحة للمناقشة العامة » للرأي والرأي الآخر» للنقد ونقد 
النقد » خلال ذلك يكن أن يبث الناس الشجاعة في بعضهم 
البعض وحتى - أو بالأحرى - عندما تتعارض الآراء . 


للرفض ثماره : فالمعارضة - وليست الموافقة - هي التي تجبر على 
التأمل والتفكير . ولذلك مثل الحوار السقراطى الفط الغربي 
للتنوير بحيث لا يقوم المعلم بالحاضرة والتلقين بل يطرح 
الأسثلة ويتابع السؤال بنقد وعخرية . 
«وليس هناك شيء يتطلبه التنوير قدر ما يتطلب الحرية » 
وهو في الحقيقة لا يتطلب إلا أبعد أنواع الحرية عن الضرر » 
ألا وهي حرية الاستخدام العلني للعقل في كل الأمور .» 
وهذا تماما ما فعله سقراط وتمت إدانته بسبيه . ويلفت كانط 
النظر الى مشكلة أخرى : إن التنوير يشكل على أي حال قضية 
بعيدة الأمد » لأنه يجب التغلب على عادات القصور المتغلغلة 
منذ الأزل وعلى الأفكار الجامدة التي تنشأ باستمرار » «ولهذا 
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فلا يمكن أن يصل الجمبور الى التنر الا ببطء» . ولكن هذه 
مسألة تختلف حوها الآراء . ألا يوكن اختصار الطريق الى 
الرشد ؛ وتغيير كل شيء دفعة واحدة . بحيث يم بالقوة 
إسقاط الأوصياء غير الشرعيين الذين فرضوا أنفبم ؟ 
اندلعت الثورة الفرنسية في فرنسا عام 11/89 بعد خمس 
سنوات فقط من كتابة كانط لمقاله . كانت ثورة نأبعة من 
روح التنوير أو على أي حال مستندة اليها . لقد آذن لجر الحرية 
بالجيء . 

واذا رجعنا الى كانط فسوف نجد لديه في هذا الوقت المبكر 
ردأ مشوباً بريبة غريبة : 

« ... وربا نمجحت ثورة في القضاء على الاستبداد الفردي 
والقبر القائم على الجشع والتسلط » ولكنها لا يمكن أبدأ أن 
تؤدي الى إصلاح حقيتي لأسلوب التفكير » بل إن ما يستجد 
من أحكام متحيزة لن يستخدم - شأنه في هذا شأن الأحكام 
القدهة - إلا في تضليل عامة الناس وجرم وراءه .» 
ويقول كائط ما أثبت الزمن حته منذ ذلك الحين : إن 
الانقلاب لا يأتي غالبا بالحرية المرجوة » بل يأتي في 
الحالات بالارهاب فقط » متبوعاً بسيطرة القوة الجديدة - 
والأكثر قسوة - في ظل تغبير ظاهري للمعلم . 

أما مصير التنوير فينتج عنه طامة ذات شقين : 

يتحول الماس الذي كان في البداية إلى خيبة أمل » 
والكثيرون ممن كانوا مستعدين لبذل كل شيء في سبيل 
الانتفاضة الكبرى يتحولون الى المعسكر الرجعي . أما ممثلوهم 
فانهم يصابون بالذعر ويلجأون الى القمع الوقائي » والخوف 
يولد الاعتداء ؛ ومحاربة الارهاب تولد الارهاب » والقوة تولد 
القوة . ويصف كانط تلك العلاقات بطريقته وهو يبايع 
فريدريك الثاني ملك بروسيا : 


«لا يستطيع أن يقول ما لا تجرؤ عليه دولة حرة إلا من لا 
يخشى الظلال وهو متنور ويلك في نفس الوقت زمام جيش 
جرار جيد التنظم لضمان الأمن العام : فكروا ما شكم وفيا 
شك ؛ فقط أطيعوأ . هكذا يظبر هنا مسار غريب غير متوقع 
للأمور البشرية » على نحو ما يظبر في ميادين أخرى » فيبدو 
كل شيء فيه ؛ اذا نظرنا اليه في جموعه تحيباً » زاخراً 
بالمفارقات» . 
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ومنذ عام 181/9 تخئى القوة الفكر , بل تتخوف من ظلال 
الفكر . تبدأ حقبة طويلة من القبر » والحق أنها قد بدأت من 
قبل في بروسيا حيث صدر عام /178 قانون رقابة جديد » 
أي بعد سنتين فقط من موت فريدريك الأكبر » ومنذ ذلك 
الحين ظل تاريخ التنوير في أمانيا تاريخ معاناة . لم يكن التنوير 
هو الذي أحدث تأثيراً عميقاً في أمانيا » وما الرومانتيكية . 
لم يظهر النور الساطع للفكر النقدي في «ألمانيا» بحق , بل 
الهمسات الرومانسية المظلمة تحت أتجار البلوط في ضوء القمر 
عند طاحونة الجواء » وأمام أطلال العصور الوسطى . 
هل نحن «مواطنون راشدون» ؟ 
في الباية ثبت أن كراهية كل رموز التنوبر وصيغها قد 
أصبحت طاغية » لأنها كانت في الباطن كراهية ذاتية . إن 
التخلي بالذات عن تجاعة استخدام العقل يولد القصور 
والشعور بالذنب , وهو ما لا يحتمله الإنسان بطبيعة الحال 
وما لا يعترف به » وإفا يكتبه في الأعماق ومن ثم ينظر 
للآخرين الذين تصدوا للتحرر بإنهم مفسدون . 

حقيقة : إن تولي الاشتراكيين القوميين (النازيين) السلطة 
عام 1987 وترحيب الجاهير بذلك على أنه «الانتفاضة 
القومية» » كذلك تدمير الديمقراطية وحرق الكتب والحرمان 
من حماية القانون والتشريد وإعدام الفكر الناقد وإصدار 
البيانات وممارسة «مبادىء الزعيم» #ناناة » كل ذلك كان 
يعني في جوهره الثورة المضادة للحرية والمساواة . كان يعني 
الالغاء التام للتنوير بمفهوم كانط » وكان المعنى الخفى لشعار 
«الحل الحاسم» هو الخلاص من عبء الرشد . 

ولكن كيف يبدو الأمر بعد عام 1458 ؟ وكيف هو اليوم 
عام 1985 ؟أم تتغير املاح والعلاقات تغيراً حاساً ؟ أل 
نصبح ديقراطيين أي مواطنين راشدين ؟ بالتأكيد » ومع 
ذلك تبق الشكوك . ولذلك إذا تأملنا عن كثب أو بحثنا على 
سبيل المثال في موسوعة بروكباوس 5داه8:006 تحت كامة 
التنوير لوجدنا جملاً مثل هذه : «قد أدى الاقتناع بأن كل 
الناس في الأصل متساوون وعقلاء وجيدون الى امان كبير 
مفرط على الأغلب بفاعلية التعلم وبقدرة الاصلاحات 
الاجتاعية على تحقيق السعادة وتقدم البشرية . . الاعتقاد في 
أمان التقدم ورفاهية التقدم أصبح مشكوكاً فيه » وبالرغ من 


ذلك ما زال حتى اليوم هو عصب الايديولو جيات التي تقرر 
مصير العالم في الشرق والغرب» . 

آراء شائكة : في مقال بروكهاوس أيضأ ثناء يحمل نقيضه في 
طياته . هذا الثناء موجه الى جوتهولد افرائم ليسنج 
8مأةوها الذي يعد الى جانب كانط أعظم رجال التنوير 
الأللان : «لقد 5 حبيساً لفكر التنوير ولكنه كان عميقاً 
ومتنوعاً في داخله لدرجة أنه ساهم في التغلب على العقلائية 
المتعالية أو المعتدة بنفسها والنى أصبحت جامدة كالعقيدة .» 
تموض وانقسام : فن ناحية يردد عصرنا صيحات الحرب في 
سبيل بلوغ الرشد : لتسقط كل أنواع الوصاية . الشعار هو 
التحرر : تحرر الطلاب من الأساتذة » المطالبة بعلم «نقدي» 
في جامعة «نقدية» - من ذا الذي يعد نفسه اليوم تلميذاً 
«لأستاذ» ؟ حتى «الصبية» لا ينبغي أن تُطلق علهم تلك 
التسمية . جموما » تحرر الشباب من عامل السن » وتقدم سن 
الرشد حتى من الناحية القانونية . 

تحرر المرأة من الرجل ء الأقليات من الأغلبيات » الرجال 
والنساء الشواذ من المعايير الجنسية الطبيعية » أو أيضاً تحرر 
المواطنين من وصاية السلطات . المبادرات الشعبية التي 
تنتشر انتشار النار في الهش » الرغبة في المساهمة في اتخاذ 
القرار وفي المشاركة ؛ الدهقراطية ليست على أنها شأن من 
شئون الأحزاب والمؤسسات ٠‏ بل الديمقراطية المباشرة القى 
تنبع من القاعرة . ١‏ 1 
ومن الناحية الأخرى نرى صغار السن بمجرد أن يشبوا عن 
الطوق ‏ يعاودون البحث عن العش ودفئه مرة أخرى » وعن 
التعايش الجماعى وعن السكن المشترك . فالشعور مطلوب 
وكذلك المعايشة . الواحد البسيط هو كل شيء ٠‏ وليس 
المركب المعقد - الالتزام العقائدي بدلاً من الارتياب والابتعاد 
التبكي . حت علماء المستقبل لهم تطور اقتصادي » وبالمثل 
الكبنة والمتصوفون وكثّاب الأساطير . وبزداد الأمر وضوحاً 
عندما ننظر الى النجاح الكبير لبعض الكتب في السنوات 
الأخيرة لأنها تبين من خلال نجاحبا الهائل أنها قد أصابت 
عصب العصر . لنذكر ثلاثة أمثلة : 

أولاً : اريش فروم : «أملك أم نكون - الأسس الروحية 
مجتمع جديد» . وهنا يصل المرء الى «الكينونة» الايجابية عن 
طريق التعمق الصوفي - و«الملكية» السلبية على العكس هي 


مارك شاغال : خسول ٠‏ 


ثرة العقل الذي أصبح متكبرا » ومن هنا يم ذكر صوفيين 
كقدوة مثل «المعلم إكيهارد» 0تهطعطه8 :6و3 بالاضافة الى 
أنبياء الديانات ومؤسسها » بينا لا يدور الحديث حول 
مفكرين ناقدين أمثال ديكارت وفولتير وكانط أو بوبر . 
ثانياً : ميخائيل إنده : «حكاية بلا نهاية» . تلك هي 
لهمسات والهمبمات القدية الحديثة التى لايمكن إغفال صوتها 
تاما » كا لا يمكن إغفال صور الحروب من تعقيدات عالمنا 
الحاضر الى الرومانسية والخيال . وبالمناسبة فانه ظبر في تلك 
الأثناء فرع متكامل من الأدب المتشابه . 
ثالثاً : فرانس الت : «السلام شيء ممكن - سياسة خطبة 
الجبل» وفيها : «اتسع عالمنا ولكن طبيعتنا الاخلاقية ستبق 
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متخلفة» . من منظور التاري الفكري يعد هذا نتيجة التغوير 
الذي يفتخر به كل المتحررين في عصرنا . ولكن الحقيقة ان 
عقلنا م يتحرر بل اتفصل عن المسثولية وعن المواطف 
لعصور الوسطى ينمو العلم والتكنيك 
موأ فريدا ٠‏ ولكن ما نعرفه عن الروح فبو أقل بكثير مما كان 
| الذين كان لديم إدراك واضح بفهوم 
«الذنب» . قد أدى التنوير الى تأخير العقل . إن المأزق 
الذري لطريق مسدود لعقلنا السلم . 

دُفِنَ مثل الملوك 

قال بيتر جلوتس ردا على ذلك : «بكل مودة أقول لك , إن 
من لديه عقول منقسمة في أصله منذ محام التفتيش حتى 
الكاردينال شبلمان يحب عليه ألا يعتبر التنوير مسئولاً عن 
القنبلة الذرية» . 


والدين والحدس . منذ ال 


يعرفه أجدادنا 


من الناحية التاريخية هناك فارق جوهري بين مفهوم التقدم 
الاخلاقي للقرن الثامن عشر وبين التقدم الاقتصادي والفني 
للقرنين التاسع عشر والعشرين . إن إبدال عصر إنسافي اخلاقي 
بزمن اخلاقي وفني , وتحويل الاهتام من مشاكل التربية الى 
مشاكل الانتاج وتوزيع السلع ‏ بالاضافة الى إحلال الصفوة 
العاملة الفعالة للتنوير بصفوة القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 
كل هذا أدى الى إنتاج العقلانية المحدودة القائمة على المعرفة 
الآلية ؛ وإنتاج ذلك العقل الناقص الذي يحاول نقد القديم . 
ولكن هذه أفكار طائشة وخطيرة تستهدف الدفع بالعقلانية 
الغربية الى مملكة الأموات والعودة الى العصور الوسطى . 
إن التنوير في ألمانيا مبمة صعبة » ويبدو أن الأمر سيستمر 
كذلك . ويصور كارل بوبر الحال عند موت كانط قبل ١18٠‏ 
عام فيقول : 

«لقد توفي في كونيجسبرج 8:(دهندة» » المدينة البروسية 
الصخيرة التي قضى فيا ثمانين عاماً من عمره . عاش لأعوام في 
عزلة تامة وفكر أصدقاؤه في الاكتفاء بمرامم دفن بسيطة . 
ولكنه دُفْنَ كلك وهو ابن عامل من العمال اليسطاء . عندما 
انتشر خبر وفاته تزاحم الناس على بيته . استمر هذا التيار 


<! غويا : حلم العقل يولّد كاثنات وحشية . 


البشري عدة أيام . وفي يوم الدفن توقفت الحياة في 
كونيجسبرج وتبع النعش أسراب من البشر لايعرف لها مدى 
ودقت جميع أجراس المدينة ول ير مواطنو كونيجسبرج مثل 
هذه الجنازة » كا يقول الذين عاصروا ذلك الوقت» . 
ولكن ماذا تعني هذه الحركة التلقائية الغريبة ؟ . . أكاد أجزم 
أن كل ذَقّة جرس في ذلك الوقت . أي في عام 5 180 ؛ تحت 
الحم المطلق لفريدريك فيلبم الغالث كانت تعني لكانط 
صدى الثورة الفرنسية والأمريكية . صدى أفكار أعوام 
كلال/اا و69لا١‏ . 

أصبح كائط لمواطنيه رمزا لهذه الأفكار ‏ ولذا حضروا جنازته 
ليشكروه كعام وكناد بالحقوق الانسانية وداعية الى المساواة 
أمام القانون » وكتكلم باسم الطبقة العالمية الوسطى والى 
تحرير الذات عن طريق المعرفة وربا أم من ذلك الى السلام 
الدائم فوق الأرض» . 

كان هذا منذ زمن بعيد . أنفق الأمريكيون كثيراً للاحتفال 
بعيد استقلالهم المائتين : إن لدعوة كانط للتنوير بريق تلك 
الكامات الشبيرة التي خطها توماس جيفرسون - فبي هنا 
كبناك تدور حول الحرية ؛ وبلوغ الرشد ومسثولية البغر 
الذاتية . 

وبالمناسبة فان كانط يتحدث في نباية مقاله عن السياسة 
بطريقة مباشرة : سوف تؤثر الرغبة في التفكير الحر وممارسته 
على طبيعة الشعب لكي تجعله قادراً على خلق الحرية وتقرير 
قواعد حكومته التي لا ينبغي عليها أن تعامل البشر كتابعين 
أو بتعبير كانط «كآلة» بل وفقا لكرامته . 

اذا خصصنا إذن عام 1985 لرؤية ارويل ؛ ولم نعر 
لفيلسوف كونيجسبرج اهتاماً ما ؟ ألانبحث على الدوام عما 
يستند اليه تاريخنا ؟ 

«إن كرامة البشر مقدسة واحترأمها والدفاع عنها فرض على 
سلطة الدولة» هكذا تنص المادة الأولى لدستورنا - فن أين 
استقينا هذا ؟ 


كارل رادتس / ايقو فرنسل 


بمناسبة الطبعة الجديدة للرسائل المتبادلة بين إرنست بلوخ وجيورج لوكاتش 


بطلان من أبطال التاريخ الفكري الأماني كانا سيبلغان من 
العمر هذا العام مائة سنة ‏ ها : جيور ج لوكاتش 5ثهاندا .© 
(في ١1‏ ابريل )١9/10‏ وإرنست بلوخ مهها8.8 (في / يوليو 
0 وانها لمصادفة رائعة أن يتيح إكتشاف غير متوقع في 
خزانة أحد البنوك في هايدلبرج تشر رسائل إرنست بلوخ في 
هذا العام الذي يُحتقل فيه بذكراه المثوية . حوالي مائة من 
تلك الرسائل موجبة الى صديقه ورفيق كفاحه جيورج 
لوكاتش . وإنه وإن لم يكن هناك في هذا التراسل لخوئ 
جديدةٌ لفلسفة بلوخ ء إلاأنه يتح الأفق لنظرة في عملية نشوء 


عمل بلوخ الضخم' ويُظبر إرتباط هذا العسل بشخص 
وحياة مؤلّفه » وأخيراً فانه يُبين أيضاً العلاقة المتناقضة 
وجدانياً القامة بين المفكرين العظيمين » والتي أدت في سنوات 
متأخرة الى جفوة تخصية بيهم . وتُوضّح المراسلةً بين بلوخ 
ولوكاتش بجلاء كيف كان هذا الجفاء المتأخر راتخا فعلاً في 
هذين الطبعين الختلفين عن بعضبما أيّما اختلاف . 

كان جوهر الفن عند بلوخ المبتهج بالحياة هو القلق وعدم 
الاكتال ؛ حيث أنه كان يَعتبر أن «العمل الفني الرائع ل يبدو 
أبداً كذلك» . أما من وجبة نظر لوكاتش (الابن الوحيد 
وسليل أحد بيوتات النبل والثراء في بودابست » والذي آثر 
منذ نعومة أظفاره الزهد في الحياة) فقد كان جوهر الفن عنده 
هو الانسجام والصرامة الكلاسيكية ؛ لقد قال عنه ماكس فيبر 
:ءمء/1 .16 : «كانت غاية الفن القصوى بالنسبة للوكاتش هي 
التحرر من الحيأة لا التحرر فيها» . وبيغا يمكن إعتبار بلوخح 
واحداً من معتنق فلسفة إفلاطون بين علماء الثقافة الماركسية 
«الماركسيين» »إذ ان فكره كان مبتدياً على وجه الخصوص 
بعالم التراث المثالية العظيمة المفعمة بالأمل » كان لوكاتش على 
الجانب الآخر دائًاً أشد حذلقة ومبالغة في الدقة عند دراسته 
للتقاليد المأثورة . غير أن الصفة التي يشتركان فيها هي الالمام 
العميق بأعمال الشعراء والمفكرين الألمان » والمقدرة على 
المعرفة الجامعة الشاملة للتيارات الفكرية » على نحو لال يعد له 
نظير في الجيل الذي يعيش ويتولّى مهمة تلقين العم في يومنا 
الحاضر . 

إشتبر جيورج لوكاتش » الذي درس في هايدلبرج وباريس 
وبرلين» بمؤلفه عن نظرية الرواية عام 157١‏ الذي كان في 
بداية الأمر ملتزماً في جوهره بالمثالية الفلسفية . وقد أصبحت 


)١‏ بعمله الْستَى «0:0047ذ:»ودظ » أي «التجربة الائسانية» أرسى بلوخ وعمره 44 سنة 
اللبنة التقّمة لمرح كي فكري موسوعي ‏ كان مُهَمُما منذ البداية ليكون «نظامأ» . 


هذه الحاولة التاريخية حجر أساس في 


«الرواية هي صورة عبد التورّط الكامل في الإ 
تظل الصورة السائدة . طالما بق العالم تحت سلطان هذه 
الأجرام السماوية» , هكذا صاغ لوكاتش كلماته بروعة في نباية 
مقاله . كان وَطَرْ لوكاتش ومأربه الاهتداء الى الكيفية التي 
يتحقق بها إظبار الحقيقة عن طريق الفن والشعر والفكر . 
إنه السؤال القديم قِدّم الأزل عن العلاقة بين الكون والوعي 
مقاله . كان هدف لوكاتش الاهتداء الى الكيفية الى يتحقق 
بها إظبار الحقيقة عن طريق الفن والشعر والفكر . إنه 
السؤال القديم قِدَمِ الأزل عن العلاقة بين الكون والوعي الذي 
شغل بشكله الماركسي المتميّز المفكر النظري لوكاتش ما 
ينيف عن عشرات السنين خلال حياته . وقد مرٌ الطريق 
المؤدي الى هناك بعمل تم إنتاجه في عامَي 19177/1417١‏ 
وظبر تحت عنوان ؛ «التاريم والوعي ي الطبتي» -عاطءتطعوع 6 
«زععاتان«هطدهودةل! لمن . وقد سام هذا العمل بصورة 
إنسانية في التوجيه اليساري .لكثير من المثقفين الأوربيين . 

في نظرةٍ ألقاها فيا بعد - عام 1971 - على الماضي » تنصّل 
لوكاتش من هذا العمل الى حد بعيد . كان فكر لوكاتش يدور 
مرارا أ وتكراراً حول البرهنة على أن الملاحظات الي نعيها 
يوميأ في العم والفن تعتمد دائاً على نفس الحقيقة الموضوعية 
الواحدة . إن قراءة هذه النصوص متعة - أيضأ بالنسبة 
لشخص مضطر على ضوء العلوم الطبيعية الحديثة الى دحض 
تلك الدعوى بوجود حقيقة موضوعية لا مراء فيها ٠‏ 
عندما عاد جيورج لوكاتش عقب الحرب العالمية الثانية الى 
وطنه الجر أصبح منذ ذلك الحين حجّة لها اعتبارها » إلا أنه 
. إليه بعين الارتياب والشك من قبل الكتلة 
الشرقية . ود المبتذل للواقعية 
الاشتراكية لم يكن له أصدقاء في موسكو . إن عمله الأدبي 
خراب العقل المدسمء؟؟ :عل عمدمةاده2 وذظ الذي ظبر في 
السنوات الأخيرة من حياته » لجدير بالمرء اليوم - أربعون 
عاماً بعد إنتهاء الحرب - أن يقرأه مرةٌ أخرى . إنه يُعلّمنا أنه 
«لا يوجد مذهب في الحياة مُتَيّهُ من الإم» . 
ضرورة تحط ظاهر العالم القديم » لكن لا بد رن ذلك من 
إنتشال أمله المدفون لكي يفضي به الى عالم جديد . ذلك ما 
كان يراه لوكاتش كواجب للفن . إنه يتفق في هذه الرؤية 


بب تنديده بالاتفاج 


مع بلزاك لامع فلوبير؛ ومع توماس من لامع برخت ولامع 
بكيت بالذات على الاطلاق . «الانسان هو كائن خلق من 
أجل تحقيق الانجام» . هكذا كان يقول لوك 
إما إرنست بلوخ فإنه كان يرى أن فرصة الفن 0 
إعتصار بُشرى عالم جديد تاما من أنقاض العام القديم 
المتخرّق امالك . كأن الرأي السائد إبتداء من كافكا عبر 
بيكاتو حى أيملر ورقنت : وده سن جويس عبر 
ماليقيتش حتى بروكوفييف هو أن : «الانسان ليس 
متكاملاً في عطائه الفني حتى الآن» . ولذلك فان العمل الفني 
الحقيق بالنسبة لإرنست بلوخ يظل دائاً شَدْرَة , إنه لا 
يستطيع إلا أن يكون تقريبياً. إنه محاولة لفك غموض حقيقة 


دفينة وفقاً لرأي فرانس مارك ٠‏ الذي كتب مرة يقول : 
«الصور هي تمثيل لانبثاقنا وظبورنا في مكان آخر» » خلف 
كل شعر ؛ خلف كل نثر يكن شميء لانعرفه : «حيّة الفردوس 
هي عندئذ ببثابة دودة لإلبة العقل» , هكذا يكتب بلوخ 


في تحليله لرواية بريخت «القرصان - جني» - '#دقءه5 
1002 . المادة في مغبوم المادية لبلوخ هي «منبت الأشياء» . 
إن بلوخ متفى مع قول فلوبير : ,عتمه) كهم 656'م أناو ع0» 
«هدم 6لوز»ه'م أي «كل ما ليس مشكلاً ليس له وجود» . 
كان بلوخ مفتونً بالشائعة الاسطورية الني تدّعي أن ميخائيل 
أنجلو كان يرى في كل كتلة رخام أشكالاً «نائمة» في أعماقه : إن 
المادة ليست «كياتأ» بل «إمكانأ» . 


تفكير بلوخ الخيالي اليوطوب ؛ «أحلامه الى الأمام» ‏ «مبداً 
الأمل» الذي كان يؤمن به » كل ذلك يستمد قوته الحافزة من 
فكرة «الامكانية» هذه . نظرية بلوخ الرئيسية هي بالتالي 
الاقتناع بأن تشّق المادة لأن تصبح شكلاً هو خِيّة الفوالمنبتة 
للوعي وللعم النظري ومن ثم للقطبيق العملي . ولكن نظراً 
لآن الفن لايمكنه أن يكون إلا تقريبياً- أي عملية إنسيابية الى 
ما وراء حدود المادة - فإنه لا ينبغى له أن يكون الاثنين معاً 
أبدا : لا ينبغى له أن يكون إنعكاساً ولا أن يكون كاملا . لأنه 
لو كان إنعكاساً للموجود لبقي دون سر ؛ ودون بُّعد . ويعني 
ذلك إستناداً الى المراجع الآدبية : المؤلفون الذين إتبعوا قاعدة 
الانمكاس «لا يسمعون سوى ما هو عادي وسطحي إنهم لا 
يسمعون ما يحدث» . غير أن الفن الذي يظبر دائما أشياء 
مخفية ومستترة يحوي في جوهره القدرة النضالية على السير 
قدمً الى الأمام - وهو لذلك مغهوم سياسي بصفة رئيسية» والى 
حد ما ممارسةٌ ثورية . الفن في وجبة نظر بلوخ ليس له 
وظيفة التزيين . إنه أمل يريد أن يتفجّر . وهو لهذا لايستطيع 
أن يخدم ولا أن يؤيّد . من واجب الفن أن يكون معادياً لكل 
ما هو موجودٌ وقائم ؛ يتحم عليه أن يفتح بالتفجير الشقوق 
والصدوع . 


على نحو مختلف قماماً يفهم جيورج لوكاتش واجب الفن . إنه 
يرى في شبوة التدمير الخلاقة لدى بلوخ أثرأ من جنون 
العظمة ومن غرابة الأطوار . ومن موقفه السلبي من الأدب 
الحديث بدأ من قبل مع المذهب الطبيعي . ويرى لوكاتش أن 
تطور المذهب الطبيعي عبر المذهب التعبيري نحو صامويل 
بكيت كان طريق ضلال نحو التدهور لامثيل له . ذلك لأن : 
الخير والجمال من وجبة نظر لوكاتش متطابقان .و دعواه الى 
الترابط الفني مناقضةٌتماما لمفهوم بلوخ حول الفن . إنها دعوى 
1 


تطالب بِالكُلِيَّة . وهذه الكليّة لا يحدها لوكاتش إلا في 
الرواية الواقعية - وعلى وجه الخصوص في رواية القرن التاسع 
عشر حتى توماس مَن أو في الدراما الكلاسيكية (أو المقلّدة 
للطراز الكلاسيكي) . ويرى لوكاتش في هذه الكليّة إستبدالا أو 
إلغاء للواقع البغيض بآخر أحسن . ان هدف لوكاتش اخلاقي . 
يطمح الى تغيير الواقع ٠‏ وبالتالي الحياة أيضاً عن طريق 
الجن + 

هنا يكن اختلاف لوكاتش ليس فقط مع بلوخ ؛ بل أيضاً مع 
بريخت . ذلك لأن بريخت لا يريد تغيير الحياة » بل يودٌ تغيير 
اجتمع . يرى بريخت أن جوهر الفن يكن في تمثيله لتناقضات 
الواقع . في هذا الاختلاف الأساسي بين لوكاتش وبلوخ لا 
يتجلى التناقض في مفهوم كلا المفكزين هسب ء بل يظور فيه 
أيضأ التفاوت الكامل في الصورة الانسانية لكلّهما . وقد تركت 
هذه الصورة الانسانية الختلفة في السنوات المتأخرة أثرها بشدة 
أيضا في العلاقات الشخصية بين من كانا في الأصل صديقين » 
ثم تقطّع وصلَبما ودبّت الجفوة بينا أكثر فأكثر على مدى 
حياتهما . 

ان الرسائل المتبادلة بين هذين الرجلين العظيمين من 
رجالات الفكر في القرن العشرين ‏ والتي شرت حالياً - في 
عام الاحتفال بالذكرى المئوية لما - ولأول مرة باللغة 
الالمانية هى مكاتبة امتدت لفترة من الزمن بلغت سبعين سنة 
(من ١.07“‏ حى 219170. وهي تعطي نظرة عميقة في 
تطور عملية الشقاق الذي دببٌ بين هذين الحررين لتلك 
الخطابات » وفي تركيب الشخصية الختلف تامأ لكل منبما . 
وأكثر من ذلك أيضأ ذإن خطابات إرنست بلوخ الى جيودج 
لوكاتش والى غيره من المعاصرين - من أمثال قالتر بنيامين 
وماكس هوركبائر وتيودور أدورنو وهربرت ماركوزه 
وغيرم - ُطلع على شبكة من العلاقات الوشيجة بين أساطين 
الفكر في في ذلك العبد » لها أهية بالغة بالنسبة لتاريخ الفكر 
في القرن الذي نعيش فيه . وقد احتل إرنست بلوخ بين 
هؤلاء المفكرين مركزاً لم يكن وسيطاً غسب» بل كان أيضاأً 
أساسياً ورائداً » نظرا لما كان يتمتع به من مكانة بارزة . أحد 
الأسباب التي أدت في سنوات لاحقة الى القطيعة بين بلوخ 


)به منا طعماظ قادبقا موك مع اعم وكسدى 81 .1903-1975 ملع تر8 جلدما8 أقمرك 
تملا /اتدالامه" بههاءء 17 مسماتطراة » 47 صفحة . 


وصديق صباه جيورج لوكاتش . عبّرَ عنه بلوخ في خطاب 
وجَبَهُ الى لوكاتش على النحو التالي : «. . . لأند لاتتوفر بينك 
وبيني على الاطلاق علاقة روحية ممكنة ولا رؤية مشتركة » 
ولأنك تستطيع على نحو أسبل بكثير مني الفصل بين الكيان 
والعمل» . إلا أن عدم القدرة هذه على الفصل بين الكيان 
والعمل قد أوصل إرنست بلوخ أيضاً الى الجد : إن خطاباته 
تقدّم دليلاً على هذه الوحدة بين الشخص والعمل . إذ أن 
نظرية الأمل تقوم وتسقط بعمل نبهما ؛ ما يبرق من ثنايا 
تلك الرسائل والأقوال الصادرة عن بلوخ . والتي تبزغ غالباً 
برمتها من غياهب ظلمة الهظة التي يحياها إفا هي «أحلام بحياة 


أفضل» لشخص طَوّحَت به الطوائ » بيد أنه يُلِقَ مع ذلك 
نظرة على المستقيل مفتوحة بعزهة إصرار لا تعرف الكلل 
وبطاقة إبداع خلاقة قاهرة ؛ دون أن يُضحَي مع ذلك بالماضي 
ولا بالحاضر - مثلما فعل بلوخ أيضأ في أعماله : العام الذي 
قاضاه وادانه لم يتخلى عنه ابدأ ء بل كان يحتفظ دائاً بشيء 
من بحر الأشياء التي قام هو بتجريدها من السحر . هذه النزعة 
الى التوفيق والتوسط في تفكيره كانت على الدوام متأصلة 
أيضاً في علاقاته الشخصية البي تحكي خطاباته تاريخها الليء 
بالتوتر والاثارة . 1 : 


باول كلي : إدراك الهدف . 
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إيشو فرنتسل 


محاولات لاثقنان لعل 


كتاب يورغن هابرماس « خطاب الحداثة الفلسني» 
عمعلهاء! بعل كساعتط عطعكتامهدماتطم عه كم اجالع شفاط معمولال 
بمتقال! سه امساتهس؟ بعدا ا وعم اوطن5 بمعوم عع ارول اقو2 


منذ أبرز نيتشه هيئة الانسان الأخير في كتابه «هكذا تكم 
زرادشدت» أخذ كل من الفلسفة والشعر والنقد الثقافي » وبصيغ 
متنوعة ومؤثرة أحياناً » في الاعلان عن نباية العصر الحالي . فقد 
وصف أوزقالد شبنجلر سقوط العالم الغربي » كا تكبن هايديجر 
بنهاية الميتافيزيقا ونادى ألفرد يبر بتوديع التاريخ القائم » ا طرح 
رومانو غوارديني موضوع نهاية العصر الحديث . ويعرب هوفمنزتال 
وريلكه وكافكا في نتاجهم » وكل بطريقته الخاصة » عن وعي قوي 
جد بنباية العصرء وكا يبدو فان عصر العقل » الذي ابتدع بكثير 
من الاندفاع والحماسة المدنية العالمية ا حالية ؛ الحددة بالطابع 
الأوروبي وذلك منذ عبد التنوير بامم التقدم والحرية والمساواة 
والتساي » قد استبلك وأشرف على نهايته . وتبدو الكوارث السياسية 
لقرننا ا حال في مفعوها وكأنها أدلة وبراهين مؤيدة لتنبؤات المنذرين 
والانبياء السابقين . غير أن هذا الوداع الذهني للحداثة الذي نستطيع 
ملاحظته في كل مكان اليوم لا يتعلق إلا بتصور العصر لذاته ثقافياً 
؛ وليس بديناميكيته السياسية والاقتصادية التي ما زالت وثابة لا 
يعيقها عائق . 

غير أن يورغن هابرماس يسيعى في كتابه الجديد الى التدليل على أن 
الجبود الفلسفية للتغلب على الحداثة وللافتراق عنها ل تؤد حت الآن 
إلا الى طرق مسدودة وخطرة » فبو ينبري لكشف النقاب عن 
التناقضات في تفكير هايديحر » وكذلك في تفكير مملّميه هو ركباهر 
وأدورنو . وهو يخوض النزال الفكري في مواجبة دزيرا وفوكو 
وباتاي - ثم يهاجم من جديد خصمه الداتم نيكلاس لومان . 
ويجدر بنا أن نقول هنا هذه الكلمة مقدما : إن من أراد لنفسه أن 
يطلع على النصوص التي لا تلو من الصعوبة لفصول الكتاب 
المتداخلة بدقة وعناية تامتين » فانه سيلق متنأ خلاباً وكتاباً من 
كتب الفلسفة الأمانية المامة القليلة في الأعوام العشرين الماضية » أي 
منذ ظبور كتاب أدورنو «الجدلية السلبية» . 

ان كتاب «خطاب الحداثة الفلسى» مؤلّف يسعى إلى مواجبة 
خرن 


«تدمير العقل» , ويذكرنا في هذه المناسبة بمؤلف شبير لجيورج 
لوكاش . غير أن هابرماس ؛ خلافاً للوكاش » لا يقيس إنجازات 
التقاليد بمقاييس الماركسية الوثوقية . بل أن رهافة تحسسه لمواقف 
المفكرين الذين يتناوهم بالنقاش شديدة جداً . فهو لا يتمكن من 
عرض آرائه بنبل وبراعة تربوية متناهية هسب بل ينجح كذلك 
في استخراج تناقضات المفكرين الذين يعالجهم وتورطاتهم الفكرية 
التي لا مخرج منهاء وذلك من خلال نصوصبم نفسها . فبابرماس هنا 
يأخذ خصومه مأخذ الجد » ويولهم الاحترام والتقدير » ويحرد 
حججه النقدية ضدمم من كل منازعة ثخصية . 


إن من أراد أن يوجه مجوماً فلسفياً على لاعقلانية الأعوام المثة 
الأخيرة » فعليه أن يعود الى ما وراء نيتشه ويبدأ هناك بأسئلته» 
حيث كان العقل المتنور يحافظ على مركزه الذي لا يعترضه منازع ٠‏ 
أي عند هيجل . فبذا ما يفعله هابرماس تماما » كا فعل قبله كارل 
لوقيت أو إرنست بلوخ أو جيورج لوكاش أيضاً . إلاأن على المرء ألا 
ينخدع من هذا المدخل التقليدي » إن لم نقل «العتيق البالي» . إذ 
أن هابرماس يحادل ويقدم الحجج » وهذا ما لا يتضح إلا في نهاية 
كتابه طبعاً . وذلك دوماً بالنظر الى منطلق فلسني جديد خاص به . 
لقد اكتشف هيجل «الذاتية» كبدأ للعصر الحديث - عصر العقل . 
وقد شرح الذاتية بمفاهم كالحرية والتفكير . وقد حصل البشر في 
طريقهم من عبد الاصلاح البروتستاني عبر عصر التنوبر وحق 
الثورة الفرنسية ؛ على الحرية » وبدؤوا في التطور كأفراد ؟ا لم يحدث 
ذلك من قبل إطلاقاً » وحصلوا على حق النقد » وعدم الاعتراف 
بشيء إلا بعد الفحص والتدقيق ‏ وأضبحوا قادرين بذلك على 
الاستقلال في التصرف » بحيث أصبح كل شخص مسؤولاً عما يفعل . 
وقد أدت الفلسفة كفكرة تعرف نفسها » أي كتفكير خالص » أدت 
فوق ذلك الى فهم العصر لذاته . ويقول هابرماس بحق أن هيجل 
كان أول من جعل التاريخ المعاصر موضوعاً فلسفياً, غ أنه لم يخدد 
جوهر العصر الحديث سب بل أنه شمل بتفكيره أيضاً 
الحداثة ونزاعاتها ومظاهرها الاغترابية . وقد أدى الفصل الحاسم بين 
الاهان والعلم الى نشوء العلوم الحديثة » وبذلك الى السيطرة التقنية 
الاقتتصادية على الأرض بصورة تزداد كلية وشعولا . وقد انبارت وحدة 


صورة العام التي كانت سابقاً تقوم على الاهان. وبدأ كل من الاقتصاد 
والدولة . والعلم والفن . والدين والاخلاق . يستقل شاقاً لنفسه 
حياته الخاصة . كذلك لم تستطع نظرية «العقل التوفيقي» التي 
ابتدعبا هيجل أن تحول دون أن يبق كل تنوير جدلياً » ودون 
أن يحمل كل تقدم في طياته خبرات جديدة ليجانب السلبي . 
ببذه الموضوعات المعروفة في حد ذاتها والمطروحة بوضوح يرى 
هابرماس افتتاح خطاب الحداثة . ومن مقومات هذا الخطاب «الذي 
ما زلنا تحوضها حتى اليوم دون انقطاع , الادراك القائل بأن 
الفلسفة أشرفت على تايتها» . وما لا شك فيه أن الفيزياء وعلم 
الأحياء وعلم النفس والعلوم التاريخية قد أطلقت لأول مرة مواضيع 
تمس النظرة الى الكون في القرن التاسع عشر ‏ فأثرت على كيفية 
إدراك الزمن دون وساطة الفلسفة . وقد واجبت الفلسفة الخاصرة 
ببذه الصورة هذه التحديات بطرق مختلفة . ولكن بينا م يكن 
هيجل ولا تلامذته المباشرون من اليسار أو البين يشكون في 
إنجازات الحداثة ولا يودون التشكيك في مبدأ الحرية الذاتية القائمة 
على العقل . فقد اختلف الأمر عن ذلك لدى نيتشه . 

لقد أراد نيتشه أن يكون أول من ينسف العقلانية الغربية ويفجرها 
وكا يقول رأي مركزي لدى هابرماس . فان اللاإنسانية عند نيتشه 
هي التحدي الحقيتي لخطاب الحداثة . وبذلك يصبح نيتشه بالنسبة 
إلى هابرماس «محور» الدخول الى ما بعد الحداثة » ونقطة الارتكاز 
.عيع التطورات الخطيرة الي أدت الى رفض العقل . ولا تبلغ الماسة 
الشديدة لدى هابرماس في مناقشته بقدر ما تبلغ في معالجته لآراء 
نيتشه . فالمفكر , الذي أراد أن يحل تفكير الأسطورة الديونيسية 
والنشوة السكرى نحل التصرف العقلاني الهادف والخاضع للتقليل 
العلمى . تخلّى في نقده للحداثة عن الاحتفاظ بمضمونها التحرري . 
إن نظرة نيتشه هذه محدودة جداً » إلا أنها تظل نافذة المفعول بالنظر 
الى تقبّل الأجيال التالية وفلسفتهم . ويدلل هابرماس على ذلك 
بصورة رائعة في تفسيره لآراء هايديحر الأخيرة » الذي يقوم بمحاولة 
التفوق على نيتشه في تدميره للعقل . وفي هذا السياق تندرج كذلك 
الفصول الخاصة بالفرنسيين باتاي ودرّيرا وفوكوء الذين يستوحون 
آراء هايديحر فيقدمون صنوفاً أخرى من معابر الهروب الممكنة الى 
اللاعقلانية . 


وقد يصاب المرء بالعجب في بداية الأمر لعدم تورّع هابرماس عن 
نقده » كتلميذ لامع ؛ لمعلميه هو ركباير وأودورنو » مؤلني كتاب 
جدلية التنوير ذلك الكتاب الذي أحاطه جيل شباب ١9718‏ 


وستين بقدسية رفيعة . إلا أن هأبرماس يُبدي بصورة مقنعة . ولأول 
مرة على الاطلاق ١‏ ؟ يبدو بي . أن مؤسسي المدرسة الفرانكفورتية 
مديئان لنيتشه بأكثر من «مجرد استراتيجية نقد ايديولوجي موجه 
ضد الايديولوجيا بالذات» ‏ إذ أن هوركباير وأدورنو لا بنصفان 
المثل العقلانية للحداثة الثقافية . ولكن هذه المثل بالذات هو الذي 
يريد هابرماس أن يتسك به . ويعتبر هابرماس اليوم وقوع 
هوركباير وأدورنو في مفارقة يصّران عليه . وذلك في الجالات البي 

أراد المفكرون الآخرون أن يقدموا تعليلات نبائية لها . بأنبما 2 
قواها في دوج العناد وأنبنا | نحيا بمطلب العقل في القدرة على توجيه 
الحياة , غاماً ا فعلت نظريات سياسة القوة التي طرحبا أتباع 
نيتشه . ومن الحتمل أن يثير هذا الفصل . الذي أعتبره الحدث 
الحقيق في الكتاب » زوبعة من المعارضة والنقاش . 


إن نقد هابرماس سيّقاس بالدرجة الأولى بالخرج الذي يُعَدُه بنفه 
لحل أزمة الفلسفة . وكا أبدى بصورة مقنعة , فان النقد الجذري 
المتطرف للعقل يفرض تنا باهظاً جداً من أجل توديع العمر 
الحديث . ومن الناحية الأخرى فان هابرماس يدرك بوضوح أن 
مسألة إعادة الاعتبار لمفبوم العقل قضية تنطوي على «الجازفة» . إذ 
لا نستطيع العودة بكل بساطة الى ديكارت وكانط وهيجل . 
ولذا فان هابرماس يحاول إيجاد الخرج عبر نظريته الخاصة بالتصرف 
الاتصالي التفاههي , وهي النظرية التي سبق أن شرحها في مؤلفاته 
الأخرى . فالبشر مرتبطون في عوام حياتية يتصرفون داخلها 
بفرض التفاهم في شبكة من العلاقات والمضامين والرموز الاشارية . 
وبذلك لا بد من إمكان تحقيق الاتفاق العقلاني » حتى وإن ظل مثل 
هذا الوفاق معرضاً للخطر بسبب الالتباسات اللغوية . 

وهكذا لا تنقذ ذاتية هيجل الجردة ؛ وإما محال التصرف العقلاني 
لجميع الذوات المنفردة البي يحتاج بعضها الى البعض الآخر . والتي لا 
تختني - كا هو الحال لدى لومان - في أنظمة غير ثخصية . وكا يعم 
هابرماس نفسه » فان هذه النظرية تبدو متزمتة بعض الشيء . وهي 
تخطيط مثالي يعتمد على الأمل في ضرورة حصول العقل في هذا 
العام على فرصة البقاء والوجود بكل تأكيد . 

أما ماذا سيكون عليه التصرف الاتصالي اعفامي في العطبيق العملي 
بالفعل ٠»‏ فبذه مسألة تقتضي من المؤلف إيضاحاً أكثر جلاء في ف 
أعاله التالية . 


وعلى ذلك سيتوقف مدى مقدرة هابرماس على متابعة خطاب 
الحداثة ومجاببة خصومه بصورة فعالة . 


له 


في العلاقة بين الأدب والتقفل 


العل ! النبالة الجديدة ! التقدم . العالم يسير الى الأمام !لما 
لا يلوي رأسه الى الخلف ؟ ! » . 
(رامبو - فصل في الجحم) 
البحث في مسألة العلاقة بين الأدب والعقل موضوع واسع . 
بل أنه يبدو قدي وأكادمياً . ومنذ أمد بعيد خاض فيه المثقفون 
والفلاسفة ودار جدال طويل حوله . والآن مر حوالي 71٠٠‏ 
سنة منذ أن تحول سقراط الى أثينا لحضور احتفالات دارت 
خلالها مناقشات حادة حول مفهوم العدالة . وكعادته غاص 
سقراط عميقاً في الموضوع وذهب الى حد طرح مفهوم الدولة 
العادلة والعناصر المكونة لها . وفي كتاب «البوليتيا» هاماناه5 
يتساءل أفلاطون عا اذا كان مكنا قبول الشعراء والأدباء في 
هذه الدولة العادلة . وفي المرتين إجيب بالسلب على هذه 
المسألة . ذلك أن سقراط وهله»اه5 ومن بعده أفلاطون 
ماقام يعتقدان أن الشعر والأدب لايمكنان من تأسيس دولة 
تعتمد على المفاهم العقلانية ؛ إذ أنهما لا يلتقيان في شيء مع 
العقل وتطبيقهما يتعارض مع أسسه وقوانينه . وقد ظلت 
هذه الفكرة قائمة ومؤثرة الى حد العصزر الكلاسيكية » أي الى 
القرن الثامن عشر . في هذه الفترة كان التنوير الأدبي في أوج 
قوته » غير أن روسو نههووده8# عاد الى نبش تلك 
الأطروحات القدية والمتشعبة وأعلن بصوت عال أن الأدب 
هو المسؤول عن انفصام العلاقة بين الطبيعة والعقل وبين 
السعادة والفضيلة , هذا الانفصام الذي ازداد استفحالاً بحلول 
كارثة العصور الحديثة . وما اعتقده سقراط ذو النزعة 
الافلاطونية اكتشافاً كبيراً (ذلك أن رفضه للأدب خارج نور 
العقل ليس سوى طوباوية جديدة) » بدا عند روسو ثقيلاً 
وشكلاً من أشكال الحنين الى الماضي البعيد . ويعتقد روسو أن 
لانسان المتحضر حين يفقد عقله وذاته يصبح إنساناً ضائعاً 
وتصبح السعادة صعبة المنال بالنسبة أليه . كا يعتقد أيضاً أن 
الأب يدفع القرّاء داما في اتجاه الأوهام والأكاذيب الاجتاعية 
ويطوح بهم في عالم لاعلاقة له بالعقل اطلاقاً . ويذلك تسيطر 
قوى أخرى على حياته ويصبح هو مجرد لعبة لاحول له ولا 
قوة . 
ره 


ويكاد يكون موقف كانط 1806 مطابقا لموقف روسوء ذلك 
أنه يرى أن الأدب والفن ها دئماً خارج دائرة العقل النظري أو 
العقل التطبيق الخاضعين لضروريات وأهداف واضحة . ولذا 
فان الأدب حسب رأيه ل يجب بأي حال من الأحوال أن 
ينتصب مدافعاً عن العقل النظري ولا عن هذا العقل الأدوي 
الذي يسمّيه العقل التطبيق والذي كان مهيمناً على الفكر 
العلمى خلال القرن الثامن عر عند بدء الثورة الصناعية . 
ومن الضروري - لمعالجة هذه المسألة - العودة الى سقراط 
وروسوثم الى سارتر 587156 وبرتولد برشت 8.870684 خاصة 
في فترة شيخوخته للعثور على أفكار جديدة حول مفاهم ما 
يمكن أن نسمّيه بالأدب العقلاني وأيضاً حول الاتجاهات 
الكبرى في الأدب المعاصر . والملاحظة التي يمكن تأكيدها في 
هذا الجال هي أن القيمة الفنية للأثر الأدبي لا تخضع إطلاقاً 
للقوانين والأساليب العقلانية . من ذلك أننا نستطيع القول 
بأن «مذكرات حلزون» لغونتر غرأس 6.55 :م6 أكثر 
عقلانية من روايته «طبلة الصفيح» ولكها ليست أكثر منبا 
قيمة على المستوى الفني . وكذلك الأمر بالنسبة ل «هرمن 
ودوروتي» و «الام قرتر» لغوته عطاءه6. 


ودون أن نفكر كثيراً تحاول أن نقبل ما أراد أن يؤكده لنا 
سقراط وهو أن الأدب لا علاقة له بالعقل إلا اذا ما مت 
«تنقيته» و «تصفيته» من كل شائبة لاعقلانية . وهو يقول 
في كتاب «البوليتيا» في أنه اذا ما كان ملزماً على الشعراء أن 
يكذبوا فلا بد أن يكذبوا بطريقة جميلة . ولا بد أن يمتنعوا 
عن إظبار الآنمة في صورة بشعة أو فظيعة وأن يكون الجحم 
في كتاباتهم غير مخيف والأبطال كاثنات ملائكية وبريثة . 
ويعآّل سقراط رؤيته الايحابية والمتفائلة هذه بأنه اذا ما خالف 
الشعراء ذلك فان الكذب يصبح شائعاً بين الناس وإن 
الانسان ينفصل عن الآحة وأن لا أحد يصبح راغبا في الموت أو 
في أن يكون بطلاً ! غير أننا حين نتمعن ملياً في ما قاله 
سقراط نكتشف أن رؤيته الايحابية والمتفائلة تحنى جهاز 
رقابة فظيع يحتوي على كل أساليب المنع الاقطاعية 


مارك شاغال : الشاعر في الساعة الثالثة والنصف » 181/1 . 
إرفا 


والكبنوتية والفاشية والشيوعية . وما يعيبه سقراط على 
الأدب هو الحاكاة : محاكاة الصواعق والرياح والآلات الموسيقية 
وحتى نباح الكلاب وأصوات الطيور . وهذه الحاكاة تبدو في 
نظر سقراط شبيبة بالتيار الجارف الذي يقتلع الانسان من 
جذوره ويطوح به بعيداً عن موافعه . ؟ أنها تدمّر وحدة 
الدولة المثالية القئمة على العقل والسعادة والفضيلة . ولهذا 
السبب فان سقراط يرى أن الشعر خيالي وكاذب ودونها القزام 
بالضروريات الانسانية » علاوة على أنه يحاول دائماً مخاطبة 
الأحاسيس البائسة والمتوجعة النائمة في أعماق الانسان كا أنه 
يدفعنا دااً إلى عالم الوهم والأحلام ويقؤي رغبتنا في الضحك 
والسخرية من كل شيء حتى من أنفسنا . بل أنه في أغلب 
الأحيان يحبرنا على قبول حتى تلك الحالات الشاذة ك أن 
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يأكل الآباء الأبناء أو كأن يضاجع الأبناء الأمبات . 

إن مناهضة الأدب باسم العقل متواصلة الى اليوم ولا يمكن 
التخفيف من حدتها . غير ان سقراط رم حدة معارضته 
للأدب يبدو مزدوجأً . ذلك أننا حين نتعمق في أقواله نتبين 
أحساسه بالينابيع الوحشية للأدب وبالسحر والشعوذة وبكل 
تلك العناصر التي ل ترؤض عقلياً وظلت متويجة في الاثار 
الأدبية . كا أن الأدب ظل محافظأ دائاً على جوانبه الواقعية 
وعلى رغبته في أن يضع الناس على قدم المساواة . فبو يجبل 
الطبقات والفوارق بين الملوك والجانين وبين الرجل والمرأة 
وبين الأجناس والطبقات . ويمكننا أن نقول أن الأدب ولد 
على الورق قم المساوأة والحرية والاخاء » تلك القم البي جعلها 
سقراط ومن بعده افلاطون هدفاً للدولة المثالية . إن العقلانية 


الافلاطونية لم تحقق هدفها في السيطرة التأمة على الحياة وعلى 
الناس . وهي مثل كل المناهج العقلانية التي أعقبتها فرّت الى 
قفص من ذهب لكي تحمي نفسها ولكي تحافظ على وجودها 
ا . وداخل هذه الدائرة - دائرة العقلانية - ليس هناك 
مكان للشاعر . هذا الكائن المتنوع والمتعدد والغامض بسحره 
وخياله الواسع . وهو لا يطرد دوزما تقديس . وقد جاء في 
البوليتيا أن الانسان له قدرة فائقة على التكيف والحاكاة . 
واذا ما أقبل الشاعر يوما الى المهورية المثالية حاملاً آثاره 
الفنية فائه سيُعامل كقديس مبجّلاً ومكرّماً . ولكنه اذا ما 
أراد الاقامة فسيقع اعلامه بان لا مكان له فيها وأنه مرفوض 
منباءثم يرسل الى الجمهورية أخرى ‏ بعد أن يوضع في شعره 
الناردين وعلى رأسه تاج من الصوف ! 

وبالنسبة لروسو الشبيه بدون كيشوت لأنه عاش في عصر 
غير عصره فان أدب الناس المتعدد النزعات أوجد بدوره 
ون متعدد النزعات . ولهذا كان النقد الذي وجبه للفن في 
القرن الثامن عشر عنيفاً . بل أنه ذهب الى حد اتهامه بأنه 
عنصر تخريب لحياة وتعتيم للوعي . وهو نقد شبيه الى حد 
كبير بالنقد الذي يوجبه اليوم الشعراء والكتاب الى الوسائل 
السمعية والبصرية . ان الأدب في نظر روسو يدفع الانسان الى 
الغوص في الأحاسيس السخيفة والى النظر الى نفسه من خلال 
الآخرين . وهو يحاول أن يبيّن كيف أنه يتعارض مع الحياة 
وكيف أنه يفرغها من محتواها الحقيتي ليحوَلها بعد ذلك الى 
مشبد مخيف . وباختصار فان مستهلك الأدب في نظر 
روسو كائن فارغ وتائه وبعيد عن ذاته وعن الجتمع وعاجز 
عن الفعل . وهو رمز للبؤس في حياة مستلبه . 

بعد روسو بقرنين وفي فترة بدأ يأفل فها نجم الأدب الحديث 
برز على المسرح رجل أراد أن يبتكر أدبا خاصاً بأبناء هذا 
العصر العلمي . إنه برتولد برشت الذي كتب كتاباً صغيراً 
حول المسرح عنوانه ددصههر9 ودماءل10 وذلك سنة 195/8 » 
أي بعد سئة من صدور «جدلية العقل» لأدورنو مول 4 
وهو ركباير :6<:زءط810:1 وكتاب سارتر «ما هو الأدب» . 
وقد وضع برتولد برشت كل قدرته الفنية في هذا الأثر وكأنه 
كان بريد أن يكون كلاسيكياً قبل موته . إن الكابة لا 
يمكن أن توجد الافي الشعر . ذلك أن نوم العقل وحده يسمح 
بظهور مثل هذه الأحاسيس الخيفة . أما في المسرح فانه من 


الضروري أن يتوفر الوضوح التام . وأول ما قام به برخت هو 
تنقية مسرحه - أو بالأحرى برنايجه المسرحي - من فظائع 
الحاكاة . وذلك بآن أخضع كل شيء للتقنية بحيث لم يعد هناك 
فرق بين الممثل والمؤلف والمتفرج . كا أن المشاهدة لا تولد 
الأحاسيس أو العواطف ولكببا تدفع الى التفكير والتأمل. ان 
المسرح في رأي برشت يمكن أن يكون وسيلة ترفية ؛ ولكن 
هذه الترفيه خاضع لحركة الفكر حتى ولو كانت هذه الحركة 
خفيفة وبطيئة . وهكذا حقق برشت ما كانت ترغب في 
تحقيقه المثالية الافلاطونية , أي الوحدة بين العقل والسعادة 
والفضيلة وذلك من خلال الوحدة بين العلم والترفيه 
والمسافية . 
حاول برشت انطلاقاً من تقاليد الأدب التنويري الأوربي أن 
يجعل من الأدب وسيلة تنوبرية وبيداغوجيا اجقاعية . ولهذا 
يمكن اعتباره في هذا امجال وريثاً شرعياً لديدرو و ليسنج . 
وبادخاله العم في المسرح (يسئي برشت مسرحه سرح 
العصر العلمي) أجبد برشت الشاعر نفسه لكي يصعد فوق 
كرسي التنوير وأمام الفاشية الماجمة بشراسة وعنف كان عمل 
برخت هذا شكل من أشكال مسؤولية الفن للدفاع عن الحرية 
والقم الانسانية . ولكن تمن هذا الموقف كان غالياً جدا . إذان 
الفن الذي حاول أن يقوم مقام الأحزاب السياسية والتنظيات 
النقابية والمؤسسات الاجتاعية والثقافية وأن يلعب دوراً 
بيداغوجياً كان قد أجبر في كثير من الأحيان على مغادرة 
ميدانه معؤضا بذلك العلوم الاجتاعية التي كانت غائبة عن 
أمانيا في ذلك الحين . وفي كثير من مسرحياته حاول برشت 
تفسير مفهوم الأزمة الرأمالية الدامة للجمهور البورجوازي 
وأيضاً تحليل الفاشية تحليلاً مادياً . ولكن نحاولاته لجمل مثل 
هذه المواضيع القريبة من العم شاعرية توقفت عند حدود 
معينة . هناك فرق بين غاليلي الذي يراقب قوانين الأجرام 
السماوية وبين الكاتب الذي يستخلصها . لكن برشت لا يؤمن 
بوجود مثل هذا الفارق . وكان يعتقد بأن العم يمكن أن يتبح 
للانسان حياة مطمئنة فوق هذه الأرض . وهو تقدير أظبرت 
الأيام خطأه إذ أن العلم تحول اليوم الى غول مخيف يهدد 
الطبيعة والحياة البشرية على حد سواء . وربمالهذا السبب أفل 
نجم برشت هذه الأيام وتناساه الناس في هذا الوقت الذي تشعد 
فيه مناهضتهم لخطر الحرب النووية وتدمير الحيط الطبيعي . 
0" 
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لض 


ولهذا لا بد من طرح السؤال التالي : «الى أي حد يمكن أن 
يكون الأدب عقلانياً اذا ما رفض التخلى عن الحداثة ؟» . 
غير أن برشت تحاثى بمكر طرح مثل هذا السؤال . أما سارتر 
في كتابه حول الآدب والصادر في سنة /14141 فقد حاول 
التوفيق بين الالتزام والحرية وبين الضرورة الجالية 
والاخلاقية وبين استقلالية الأدب ودوره في وضع معيّن . وقد 
قام سارتر بفصل الشعر عن النثر . فالشعر بالنسبة اليه 
ينتسب الى الفنون المطلقة مثله في ذلك مثل الرمم والموسيق 

أما النثر فهو الفعل المكتوب أن الكاتب كأثن يتحدث : وهو 
من خلال ذلك يمكن أن ب يشم أو يطالب أو يقنع أو يتوسل أو 
يقترح . وهذه النظرية التي طرحها سارتر تكاد تعكس تماما 
صورته ككاتب . فكأنه يتحدث عن نفسه من خلالها ويبرر 
مواقفه وأفكاره . وهو كواحد من العمالقة الكبار لايرى 
ضرورة في أن يكون العقل في خدمة مذهب أو منهج أو نظام . 
أنه بالنسبة اليه طاقة لا تعرف التعب ودائاً وراء الأسئلة 
والأفكار الجديدة . وهكذا تمكن سارتر من أن يحرر نفسه من 
كل العوائق العقلانية الى كبلت المبدعين خلال مختلف 
العصور . وهو يكتب كان دا يحاول أن ييرب من الاجابات 
الهائية وأن يكون شبيأ بنبر عظم يتدفق باستمرار . كا أنه لم 
برغب في امتلاك ذلك العقل الذي كان يصفه كانط بأنه 
وسيلة ناجعة لاستخلاص الخاص من العام . إن التنوير حسب 
أدورنو وهوكباهر شمولي . وهدفه الأسمى هو بلوغ المنبج الذي 
ينتج عنه كل شيء . غير أن سارتر رفض كل المناهج ونادى 
بضرورة أن يكون الأدب مفتوحاً أو لا يكون . وربا لهذا 
الشيب ولاسياب أغرق بطبيعة ا حال لم يتردد في أن يني 
نفسه أكثر من مرة وأن ينقد أفكاره بنفس الشدة البي نقد يها 


أفكار الآخرين . اضافة الى كل ذلك كان سارتر يرى أن الأدب 
اذا ما تحؤل الى بوق دعاية والى شكل من أشكال الترفيه 
السطجي والساذج فان اجتمع بأسره سيسقط في الحضيض 
ويغرق في الوحل . 

بعد كل هذا ماذا يمكن القول عن أدب اليوم ؟ 

اننا نستطيع اذا ما تأملنا الانتاج الأدبي الذي يطالعنا هذه 
الأيام أن نتلمس رد فعل واع وغير واع لما يكن أن نسميه 
باليؤس التنويري يعكس أزمة حادة هي ثمرة التقدم العلمي 
والتقنية . وقد بدأت هذه الأزمة في الستينات أي عندما بدأ 
يظبر أدب يمكن أن نسميه بالأدب الأخضر . وهو أدب 
مناهض لكل نقد عقلاني ويتمحور حول التجربة الذاتية 
للكاتب أو حول مفاهع مثل «الاصاللة» و «الوطسن» 
ودالمرأة» وهو خليط من العواطف الميمية والانفعالات 
والدموع والمواجس (أعمال بيتر هاندكه #مافصمكظ معنه2 
وبوتو شتراوس 5وناه5 80:00 على سبيل المثال) . 

هل معنى ذلك أنه لم يعد ضرورياً أن نطرح السؤال التالي: ما 
معنى أن يكون الآدب عقلانياً وما معنى أن يكون لا 
عقلانياً ؟ ! وهل معنى ذلك أن الأدب قادر من جديد أن 
يغبت وجوده في الواقع وأن ينتصر على أولئك الذين حاولوا 
تدميره باسم العم والتكنولوجيا الحديثة وذهبوا الى حدٌ 
إعلان موته . 


ملاحظة : هذا النص تلخيص لحاضرات ألقيت خلال هذا العام بمناسبة 


ندوة قدمت فيها مموعة بحوث حول عدد من المشاكل المتعلقة بالأدب 
والفن . 


7/ 


ميخائيل شنايدر 


هل تكون الرؤيا مصدراً للأمل 


لو عاش بلوخ الى حد سنة 1980 ٠‏ لكان بلغ من العمر مائة عام . وقد احتفلت 
مديئة لودفيجسبافن 8580180ة«اددا الي شبدت مولد الفيلسوف الكبير بيذ 
الناسبة ؛ ونظمت معرضاً ضخماً تحت عنوان «الرؤيا : مصدر للأمل» . 
وجيسع مواضيع المعرض استليمت أساساً من أفكار هذا الفيلوف الذي يعتبر 
دون شك واحداً من أعظم فلاسقة عصرنا . وفي مستقاة أساساً من 
الرئيسية الثلاثة : «روح الطوباوية»؛ و «مبدأ الأمل» و «ميراث عصر: 
اهم بلوخ اهتاما بالذأ بفكرة الرؤيا . ومعلوم «نباية العا » وأفكاراً أخرى 
متصل بالدمار الشامل وبمغاوف الناس من نباية مفجعة لمياة سيطرت في الرحلة 
الأخيرة على الأدب والفن والفلسفة . 
والمعرض المذكور أبرز فكرة الرؤيا منذ القرون الوسطى ؛ مروراً بعصر 
الاصلاح (رسوم ألبرخت دورر ) وثم عصر النهضة والعصر الباروكي ؛ وأخيرا القرن 
التاسع عشر والقرن المشرين . ومعلوم أن فن الرؤيا لم يعد ابتداء من عصير 
الهضة فنأ توراتيا . وكانت أ: إلى القرن العشرين . والسبب أن 
فكرة ة «الرؤيا» أصبحت أكثر انتشارأ وسيطرة على أ: البشر بسبب الفواجع 
الني ألت بها خلال الحربين العالمتين . وأيضأ بسبب تفاق ان أخطار اندلاع حرب 
انووية. ونا ذا السب أي اأمح هذاللوضوع . موضوع الرؤيا - يحظى باهتام 
اشعراء والفنانين , بل وأيضأ باهتام عامة الناس . 
هدية قدمتها مدينة لودفيجسبافن لابنها العظم الذي فهم 
عصرنا فهمأ جيداً ؛ وتعيّق في دراسة فواجعه وآلامه . 
وفي هذا الصدد نقدم نضا ميخاثيل شنايدر يتحدث فيه عن فكرة الرؤيا في عصرنا 
وتأثيرها على الأدب والفن عموماً . 


ثمة شبح يحول في أوربا ويستّتى شبح سفر الرؤيا . 

وهو يتربص بالبشرية ويغذّي خياها بالصور الفاجعة عن 
قرب نهاية ودمار العالم . 

وبعد أن كانت هذه التصورات الخيالية حول هذا الشبح 
تنساب في أثناء الليل في العهود القدهة » أصبحت اليوم 
تتسرب الى نفوسنا في وضح النهار » متخذة أشكالاً وصوراً 
جديدة : نبوءات دينية » تكبنات وافتراضات علمية » رؤى 


فئية » أساطير مبتذلة أو محرد خرافات . 

لقد كثر في السنين الأخيرة استعمال كمة «نهاية» . والكل 
يتحدث عن «نبأية التنوير» وعن «نباية الأدب» وعن «نهاية 
الحداثة» وعن «نهاية الفو الاتتصادي» » وأخيراً 
الرؤيا الفاجعة عن «نهاية البشرية» . 
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انتشرت 


ولقد كان رةٍ اورويل 0060 السحري ١9815‏ تمثيلاً لهذه 
الرؤيا المتشائمة . وم يحدث - مثلما هو الحال الآن - أن 
انتعشت اليوطوبيا والرومانسية المتشاة » وفلسفة اليأى » 
والتخيلات المفعمة بالأحاسيس الكثيبة عن قرب نباية 
البشرية . وكل هذا خلق نوعاً من الشعور يشابه كسوف 
الشمس في نفوس الناس ووعيهم . 

والآن تكتظ المكتبات الالمانية ببختلف الكتب حول النهاية 
المرتقبة للببرية .كا أن أفلاماً مثل «الرؤيا الآن» 
ودالكارثة» و«المقبى النووي» و«العاب الحرب» و«اليوم 
التالي بعد نشوب الحرب النووية» نشهد إقبالاً جماهيرياً لا 


مثيل له . 
ولا تنطلق التخيلات عن زوال العام . من التفكير في احقال 
نشوب حرب نووية لسبء بل وأيضاً من التفكير في اشتداد 


الأزمات الاجتاعية والبيئية وفي الكوارث الحقيقية والخيالية » 
وفي الأزمات السياسية والهديدات العسكرية . وكذلك من 
التفكير في انقراض الغابات وانواع مسن الحيوانات 
والنباتات , وفى الانفجار السكانى وفى كوارث المجاعات 
في العالم الثالث » وفي البطالة المتزايدة » وفي تفاقم 
الارهاب » وفى اشتداد الرقابة الشاملة للدولة . 


في ملاحظاته الحامشية حول زوال العام كتب هانس ماجنوس 
إنتسنسبرجر 18202688061868 دناتهة]/1 55دا1 سآخراأ آٌ من هذه 
الظاهرة : «إن تخيلاتنا حول سفر الرؤيا أو زوال العام 
تصاحبنا باستمرار في حقائبنا الايديولوجية الصغيرة . انها 
شببهة بمبيج للشبق . وهي موجودة في كل مكان . ولكنها 
ليست حقيقية . وكأنها حقيقة أخرى أو صورة نحاول رسمها 
أذهاننا . انها الانتاج المتواصل لخيالنا . انبا الكارثة في 


رؤوسنا ٠‏ انبا كل ذلك وأكثر من ذلك . انها واحدة من أقدم 
التخيلات التي لازمت الجنس البشري . 

وهذه الظاهرة التي تأتي وتختني من حين لآخر ء لها تاريخ 
متقلب ارتبط دائًاً ومباشرة بالتغيرات المادية التي لازمت 
تاريخ البشرية . ذلك أن الأفكار حول نباية العالم قد رافقت 
اليوطوبيا دائما وأبدأ وكأنها ظلها أو وجبها الآخر . دون 
كوارث ليس هناك أبدية . ودون رؤيا ليس هناك فردوس . 
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وكل هذه التخيلات عن زوال العام 
مليويية به 

وفي كتابه الخوف من الفوضى الذي اكتشفت أهيته أخيراً. 
كسب يوأخم شوماخر 866ت«لاء5 «انم0ه10 تلميذ 
الفيلسوف إرنست بلوخ 80568100 أن الانسان في مختلف 
العصور . أراد داما أن يُقنع نفسه بأن العصر الذي يعيش فيه 
لايمثل مرحلة انتقال أو تحوّل يفضي الى عصر جديد ‏ بل هو 


ما هي الا يوطوبيا 


0 1 


يوم الحساب : البوابة الغربية في كاتدرائية أوتون » 1١7٠‏ . 


54 


مارك شاغال : نبوءة تدمير القدس . 


نباية المطاف » بعده لن يبق أثر للانسان أو العام . وقد اعتقد 
الانسان أيضأ أن التناقضات والازمات الاجتاعية والفكرية في 
عصره ليست سوى عقاباً من الله . ونحن حين نتأمل في تاريخ 
العام نكتشف أن ظاهرة الخوف من الزوال والفناء لازمت 
البشرية منذ ظبور أول مخطوط . وتكاد كل أساطير سفر 
التكوين بغض النظر عن منبعها الديني أو الثقافي تتضمن في 
أعماقها إذكار واضح لذاتها . وكل التخيلات الفنائية عبر 
التاريخ مهما اختلفت أشكالها والأقنعة التي تختفي وراءها كانت 
دائأ نمثل تعبيراً عن تغيّرات اجتاعية حاسمة ؛ راهنة أو 
مستقبلية . وقد خلقت هذه التغيّرات التايخية شعوراً 
بالخوف من الجبول » وساعدت على بروز التخيلات بقرب 
زوال العالم . وقبل أن يحتل الرومانيون الامبراطورية 
الاغريقية » تصور الاغريق أن اهيار عقيدة تعدّد الآغة في 
العصور القدهة ليس سوى الهاية الشاملة للعالم . وكان العصر 
الذي أعقب العصر الاغريق ؛ مفعماً بالخوف من الموت 
وبشعور من الدمار والتشاؤم العميق . 

0. 


مارك شاغال : نبوءة تدمير بابل . 


في هذا الفراغ العقائدي والديني » برزت المسحية كديانة 
أنسانية » جاءت لتواسي الانسان بتصوراتها عن الآخرة وعن 
الخلود » وأعادت للوعي الانساني في مستهل القرون الوسطى» 
السكينة واللهدوء . وكل ما كانت فقدته بسبب تلك 
الصراعات الي نشبت بين خلفاء الاسكندر الأكبر قبل 
"٠٠‏ عام من ميلاد المسيح . ولكن المسيحية - رغم ذلك -م 
تشذ عن القاعدة واستشفت هي أيضأ الهاية المرتقبة للبشرية 
مكن خلال الحروب والحروب الأهلية » والطاعون الأسود» 
وكل تلك الكوارث التي اعتبرتها عقاباً من الله بسب شرور 
أرتكبت فوق الأرض . 


ولقد سبقت حركة التنوير في أوربا والثورة العلمية التي 
رافقتها وتطورت بعدها » أزمة عميقة في إهان ووعي الناس . 
من ذلك ان الحروب الدينية وحرب الثلاثين سنة ١514(‏ - 
) بفرسانها المجسدة للرؤياء والتي درت 


ادوارد مونك : الخوف . 
المرخة 


فاسيلي كاندينسكي : البعث الكبير . 


«الامبراطورية الرومانية المقدسة للام الالمانية» . اعتبرت 
إنبياراً فاجعاً لا للنظام السائد غحسب» بل وللعام ككل . وقد 
أثار اندلاع الثورة البورجوازية في انجلترا وفرناء 
وبالاخص لدى الاشراف والقساوسة الخلوعين . التخيلات 
الفنائية . وفي الحقيقة » يمكن أن نقول بأن كل الطبقات التي 
حكت ء / تترك الركح إلا بعد أن قامت يتك الحركة 
العاطفية , والمثيرة للشفقة » وكأها تريد أن تقول أن سقوطها 
إشارة بنباية الحضارة الاوربية , بل وبزوال العام بائيا ! وقد 
كان كتاب أوزوالد شبينجار تدهور الحضارة الغربية نوعاً 

من التخيل الماعى للثأر » إذ أنه يحسد هذه الفنائية . 
وباختصار يكن أن نقول : ان كل حركة في تجاه المستقبل » 
تعتبر من طرف الطبقة الحاكة . دعوة الى الفوضى والى 
التدمير التام ! وعند انهيار الرايخ الثالث » راجت التخيلات 
الفنائية . وخلال فترة إعادة بناء ألمانيا وحتى الخمسينات » 
سيطر التشاؤم على الناس وداهمت الكوابيس 
ذلك واحاً في المؤلفات الأدبية الي صدرت عقب الحرب 
العالمية الثانية . 1 


أذهاهم . ويبدو 


أضافة الى ذلك » تسببت الفاجعة التي المت بميروشياوناجازاكي 
من جراء القنبلة الذرية في إحداث هلع كبير من احتال فناء 
البشرية . وتثبت الحركة المعارضة للتسلح النووي في 
اللمسينات بأن الفزع الذي أصاب الانسان بسب التسلح 
النووي كان شديدا » وان الخوف من اندلاع حرب عالمية 
ثالثة أصبح ملازماً له في حياته اليومية . وكل تلك الخاوف 
السوداء التي تناساها الناس أثناء فترة الرخاء والمعجزة 
الاقتصادية العالمية » تفاقت من جديد خاصة بعد أن بلغ 
التسلح النووي ذروته في السبعينات . 


وتوضح احدى الدراسات العلمية التي نشرت مؤخراً أن 
الخاوف والتصورات الفنائية المنتشرة الآن انتشاراً مريعاً » 
ليست سوى نتيجة مبتشرة لفقدان الناس الثقة في القع 
السائدة : الدولة » العدالة الاجتاعية » التكنولوجيا الح . وهو 
ما كان سما نيتشه من قبل بانقلاب القم في جميع يجالات 
الحياة . وبناء على ذلك » فان كل التصورات الفنائية 
أليوم» يمكن وصفها بأنيا أحلام بالخلاص انقلبت 4 
يوطوبيا سالبة » ذلك أن الحضارتين » المسيحية والشيوعية لم 
تتمكنا من تحقيق ما وعدتا به الناس من محبة وخير ومساواة 
وعدالة . 


نذا 


وقد انجر عن هذا الفشل الذريع تفاة الشعور باليأس لدى 
الانسان المعاصر واشتداد تلبفه لخلاص من الحضارة بصفة 
عامة ! وقد عمد الكثير من المنبئين بزوال العام إرجاع 
الهديدات الختلفة الي تواجه الانسان , لا الى حقائق واقعية 
وموضوعية » مثل الاضطرابات السياسية » والعسكرية » 
والبيئية » بل الى الانتروبولوجي ء والميتابسيكولوجيا » والى 
تجريدات فلسفية أخرى . وهم يريدون أن يثبتوا من خلال 
ذلك أن الانسان هو مصدر كل شبيء ؛ وما يواجهه اليوم من 
رعب شيء متأصل في طبعه . 

ومثل هذه الأفكار تروجها الآن جماعات تختني وراء ما يسمى 


بابلو بيكاسو 


: الفرنيكا , /18137 . 


بالفلسفة الجديدة . ولقد استعمل جورج لوكاتش 
كغهاندا 065:6 مرة تعبيراً ظريفاً هو : «فندق الهاوية 
الكبير» . ويبدو أن هذا التعبير يحسد بحق وضعية هؤلاء 
«الفلاسفة» الجالسين في الصالونات الفخمة يلعذون 
با الحديث عن الشرور وعن الضغينة والحقد وإعداد 
القداسات الجنائزية الصارخة . وهدفهم من خلال ذلك قبر 
كل اليوطبيات الانسانية والاجاعية » وإلقاء 
ميمه قفر . 

ان التهديدات التي تجابه حضارة عام اليوم ؛ تحم علينا تغيير 
أساليبنا ومنامجنا الفكرية بصفة جذرية وكا لم نفعل ذلك من 


الانسان في 


مواجبة التبديد النووي . هذا التبديد 


خطره بخطر الانقلابات الاجتاعمة 


الظواهر تشير الى أن هناك تغيّراً في الوعي بدأ في العشر 
ستوات الأخيرة . وهو شبيه بذلك الذي رافق عصر النبضة . 
وحده هذا الوعي الجديد يمكن أن يعلن عن ميلاد انسانية 
جديدة وفيه في ثناياه يكن «مبداً الأمل» ! 


(تلخيص لنص طويل بنفس العنوان) ٠‏ 
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باول كي : خوف . 
5 


فارس الرؤيا . 
ماكس بيكان : 
بي 0 


لما تركت مصر الى فرنسا في سنة ١9*1٠‏ كان «التطور» من 
مركباقي الذهنية البارزة » بل المركب الأول . حتى إن حين 
هبطت باريس جمعت طائفة من الكتب التي تعالح هذا 
الموضوع » ولكني ل أستطع فبمها وقتئذ, لأني أسأت الاختيار 
فم أقتن الكتب الإبتدائية أو بالأحرى ل أجدها . فلما قصدت 
إلى لندن وجدت العشرات من هذه الكتب الإبتدائية . 
وكانت جمعية «العقليين» تنشرها وتبيعها بأمان التراب » 
بسعر 50 ملياً لكل كتاب . فأكببت عليها في دراسة مثابرة » 
مع استخراج الخلاصات وكتابة التعليقات . وقرأت كتاب 
داروين «أصل الأنواع» . وليس في هذا الكتاب شيء يشق 
على الفبم , ولكنه يحتاج الى التأمل الكثير . وداروين بعيد 
كل البعد عن التعبير المسرجي » إذ هو متواضع معتدل يكتب 
في حذر كأنه يخشى أن يؤمن القارىء بكل ما يقول . وهو 
الضد لنيتشه في الأسلوب . فإن نيتشه ناوي سماوي » أما 
داروين فأرضي طيني . وأسلوب نيتشه عاطني ذاقي حتى حين 
يهتدي الى الحقائق الموضوعية . أما داروين فيكتب عن 
وجدان وتعقل , حتى لتحس أنه ينفض عن نفسه عاطفته 
وذاتينه ؟ا ينفض أحدنا الغبار عن تخصه . 

وليس شك أن حي لداروين » وتحيزي لنظرية التطور » منذ 
نشأقٍ الثقافية , قد تركا أثرها في أسلوبي الكتابي . فقد قيل إن 
الأسلوب يدل على الجانب الأخلاقي للمؤلف » بل يكشف 
عنه . أي يدل على الاتجاه التفكيري وإيثار بعض القم على 
بعضن.. ؤأنا أَوَثِنَ أسلوب ذاروين : أسلوب المنطق الصارم ‏ 
والحذر » والاعتدال » على أي أسلوب آخر يوصف بأنه 
«أدبي» . وكثيراً ما وصفني الكتاب في مصر بأني لست 
«أدييأ» لأهم لا يجدون عندي تلك الزخارف والتزاويق 
المألوفة في غيري من الكتاب . ومع ذلك فإني لا أنكر بحر 
الأسلوب العاطن . ولكني إذا كنت ألتذ السحر أحيانا » 
وأستمتع با فيه من مبارة » فإني أؤثر عليه أسلوب التعقل 
أن 


والوجدان . وأذكر أني حين قرأت «من العماق» تأليف 
أوسكار وايلد أمحبت بسحره . حتى إني عندما بلغت الصفحة 
الأخيرة عدت فوراً الى الصفحة الأولى أقرؤه ثانية كأني 
أستعيد لحناً جميلاً وأنغاماً رائعة . ولكنه لم يترك في رأسي 
مركبات ذهنية كتلك التي تركبا «أصل الأنواع» لداروين . 
فقده غيرني داروين . أما أوسكار وايلد وجون روسكين 
وكارليل من الكتاب الذاتيين فقد نسيتهم ؛ لأنهم جميعاً 
بعيدون عن الحقائق الموضوعية . وحين أقرؤه الآن أشعر أنهم 
يخطبون أو يصرخون أو يتفحصون . فأجد اللذة العابرة في 
أسلويم » ولكني أحس أنهم ليسوا مفكرين أساسيين . والمفكر 
الأسابي عندي هو داروين الذي يحتحدث في اعتدال وحذر . 
وأسلوبه هو الأسلوب الرصين. وأقرب الناس إليه في هذا 
الأسلوب هو برنارد شو . وقد سبق أن قلت إن أحسن ما 
نقيس به الكاتب أن نعرف مقدار ما تركه لنا من المركيات 
الذهنية» لأنه على قدر هذه المركبات يكون تفكيره محورياً أو 
بذري » أي أننا لا نأخذ منه المعرفة الجامدة فقط , بل نأخذ 
المعرفة النامية التي تنمو وتتشعع في الحلايا الرمادية من 
الدماغ فتتركنا ونحن نفكر ونشتبك في اشتباكات جديدة لا 
تفتأ تهنا الى توسع وتعمق فإيناع . ومنذ ١1904‏ حين قرأت 
«أصل الأنواع» وأنا في هذا التوسع والتعمق . فقد درست 
البيولوجية والجيولوجية ؛ بل سيكلوجية فرويد » يحافز من 
إيحاء داروين . كا أن داروين كان السبيل الى التعرف الى 
هربرت سبسر . وكان داروين يصفه بأنه «فيلسوف 
التطور» . 

والحق أن سبنسر هو المسئول عن تعمم هذه 
النظرية ونقلها الى ال جتمع » ولا عبرة بأنه ارتحكب أخطاء 
كثيرة في التفاصيل » فإن الأخطاء أحياناً قد تكون 
مثيرة مثل الاصابات . لأنها تفتتح كوة على ناحية لم 
تكن مفتوحة من قبل . فاذا كان الناظر اليها 


أخطأ الرؤية . فإن فضله لا يزال عظياً لآنه فتح الكوة . 
وهذا هو ما أراه في كثير من المفكرين مثل فرويد وسبسر ١‏ 
بل وداروين نفه . فقد نهنا فرويدفي خطئه عن «مركب 
أوديب» ؟ا نهنا سبنسر في خطئه عن سوء النظام الاشتراكي: 
وكذاك نهنا داروين في خطئه عن تنازع البقاء . وكل هذه 
الأخطاء كانت كوات جعلتنا نفكر ونبحث. لأنها فتحت لنا 
آفاقاً جديدة انتقلنا بها من الميدان البيولوجي الى ميادية 
الاجتاع والدين والاقتصاد . . 

ومن الكتّاب البذربين الأساسيين الذين تأثرت بهم » وما زالت 
المركبات الذهنية الي خلفوها في خلاياي الرمادية قائمة بل 
نامية » كارل ماركس . فقد وصلت اليه عن استغراض ضده 
من كتاب «الانفرادية» الذين يقولون بالمباراة الاقتصادية 
مثل هربرت سبسر , وخرجت منه على احترام له واحتقار 
لهربرت سبنسر وأمثاله . ولكن هذا الاحتقار» في هذه النقطة 
المعينة » م ينقص إكباري للقوة التفكيرية عند سبنسر . والحق 
أنها قوة عظيمة جدأ . فان نظرته شاملة » وهو فيلسوف 
أكثر مما هو عالم . ولكنه فيلسوف بعيد عن الغيبيات . وقد 
احترف هذا الرجل التفكير احترافاً » حتى ليسأم الانسان 
حين يقرؤه ويكاد يسائل : لماذا يلبث ويعرق ؟ . ألا يفكر في 
إجازة يستريم فيها ؟ 

والحق أنه لم يفكر في إجازة . وقد أصيب لهذا السبب بانبيار 
عقلي تأم منه نحو سنتين . وحتى بعد ذلك كان أحياناً يطلب 
من ضيوفه ألا يتكاموا » بل أن يبقوا في ضيافته أو رفقته 
صامتين . 

وفي هذه السنين كدنا ننسى هربرت سبئسر . ولكن كارل 
ماركس يزداد بمرور السنين قو بل حياة . فإن نظلرياته تحيا 
في كل مكان في العالم » والأزمة العالمية الحاضرة هي أزمة 
الصراع المنتظر » أو الوفاق الحتمل » بين الماركسيين دعاة 
الإنتاج التعاوني وبين الدمقراطيين دعاة المباراة الاقتصادية . 
ولذلك لايمكن أحداً أن يصف نفسه بأنه مثقف إذا كان يحبل 
الماركسية » ولو كان يكرهها . لأن الأزمة العالمية هي في صميمها 
أزمة ماركسية . ١‏ 

وقيمة الماركسية في فهم السياسة العالمية » والتطورات 
الاجتاعية والاخلاقية الحاضرة » كبيرة جداً . ولكن لها قيمة 


أخرى في فبم التطورات التاريخية . والمتعمق في دراسة 
ماركس لا يالك من الشعور بأنه هوء لا فرويد . الأسان 
الصحيح للفيم السيكلوجتي .فإن ماركس أثبت أن العواطف 
الاجتاعية » أي البي نكتسيها من الجتمع ١‏ أكبر قيمة وأبعث 
على التغيير والتطور وأثبت في كياننا مما نسميه العواطف 
الطبيعية . ولذلك لا يقتصر فضل ماركس على أنه جعل 
الاقتصاد علماً , لآن الحقيقة أنه جعل كذلك الأخلاق 
والإجتاع والسيكلو جية علوماً. ولايستطيع أحد أن يفهم هذه 
الثلاثة على حقيقتهاء الفهم الموضوعي » إلاإذا كان ماركسياً . 


داروين وماركس » كلاها قد غرس في رأسي مركبات ذهنية . 
وجعلني أنظر الى الدنيا والى الأحياء في استغراض علمى 
وتحليل اقتصادي وسيكلوجي . 


وعندما أسَتبطن إحساسي الديني أجد أن بؤرة هذا الاحساس 
هو «التطور» . وهذا الاحساس الديفي هو فهم وممارسة . فإني 
أفهم أننا وجميع الأحياء أسرة واحدة بما في ذلك النبات ‏ وأن 
الخلية الأولى الي نبض بها طين السواحل قبل نحو ٠٠١‏ 
مليون سئة هي عنصرنا الأول . وأننا ما زلنا ننبض ونتغير في 
تجارب لا تنقطع ‏ وأن سنتنا هي لذلك سنة التغير » وجرهتنا 
هي لذلك جرية المود . ونحن حين نجمد إفا نكفر بسنة 
الكون مادة وحياة ؛ ولكن إلى جنب هذا الفبم الديني يحب 
أن «مارس» ممارسة دينية احترام الحياة أي كانت » والتعرف 
على أشكالها » وحمايتها من الأميين المستبترين بالطبيعة . هذه 
الطبيعة الي تكتسب في ذهني قداسة كبا فكرت في غابات 
افريقيا أو المند وما تحوي من تحف الحياة . أو كلما فكرت في 
غياهب الحيط الحادي أو الأطلنطى أو الحيطين القطبيين وما 
ببما من أحياء يحاول التجاريون؛ في غير شرف » أن يبيدوها 
بالإلحاح علها في الصيد . 


وكذلك لا أقرأ الجريدة اليومية » ولا أسمع عن خبر سياسي أو 
مشروع لقانون جديد » إلا وأنظر إليه بالاستغراض الماركسي 
من حيث دلالته على النوازع الختفية الي دفعت اليه . في 
حين أن الذي يحبل الماركسية يتطوح ويتخبط في تقديرات 
«شخصية» للمثلين السياسيين أو الحرببين . مع أن هؤلاء ليسوا 
سوى أدوات تأخذ مكانها في دورة الآلة الكبرى » في حركة 

ل 


آمامت 1 دام ململ حلولطش قم ةو 


ميكيل انجلو : لورنزو ميديشي » المفكر . 

(كنيسة ضري عائلة الميديشي في فلورنس) . 

الجتمع الاقتصادي . ولذلك أيضأ أصبحت فكرة «البطل» في 
التاريخ من الفكرات التي كانت تتقبقر في وجداني كاما 
تقدمت في التحليل الاقتصادي . ولكن يحب أن أعترف أنها 
مع تقبقرها م تدمح وأنه لايزال للشخصية قيمتها في تفكيري . 
وفرق عظع » بل عظم جداً » بين ثخص قد قرأ ماركس 
ودرس التفسير الاقتصادي للتاريخ » وبين آخر يجبله . لأن 
الأول » الذي امتاز وجدانه بالحاسة التاريخية التي اكتسبها من 
ماركس يحد في أخبار الجريدة اليومية من المعنى والمغزى ما لا 
0 


يحده الثاني الذي يحسب أن الحوادث التافبة والخطيرة . 
والاتجاهات السياسية » والتطور والثورة ؛ والحب والسلام » 
كلها أشياء تجري جزافاً . 

ويأتي فرويد ٠‏ بعد داروين وماركس ٠‏ في إيحاد المركبات 
الذهنية التي عملت في توسعي وتعمتي . وعندي أن 2 
أوديب» الذي يعد حور السيكلوجية الفرويدية هو خطأ. 
ولكنه خطأ منير . لأنه نهنا » كأنه دسيسة علمية تح ركنا الى 
البحث والتنقيب في كبوف النفس المظلمة » الى قيمة السنين 
الأول من أيام الطفولة في تكوين الشخصية . وقد وصفت 
أقوال فرويد بحق بأنها «سيكلوجية الأعماق» . وض كذلك » 
وإن كنا تختلف كثيراً عما نجد في هذه الأعماق . ولولا فرويد لما 
كان هذا الجيش الذي يتألف من آلاف العلميين الذين يبحثون 
النفس البشرية في جميع الأقطار المتمدنة . وقد جمعت بين 
فرويد وماركس وخرجت مهما بأذى القزات . بل فطنت 
الى ان ماركس هو السيكلوجي الأساسي لأنه يحعل وجدان 
الفرد ثمرة الجتمع . 1 

وعبارة «التحليل النفسي» من العبارات التي ُعزى الى 
فرويد . وهي «اللافتة» ميع أنواع العلاج السيكلوجي . 
وليس ثمة شك في قيمة التحليل . ولكني أحس أن «التأليف 
النفسي» أم وأنفع من التحليل » وأنه إلى الآن مبمل لأن 
السيكلوجيين مقيدون بفرويد . 

وفي حياتنا العصرية لا يستطيع أحد أن يهمل التفكير العلمي 
لآن الحضارة الصناعية السائدة هي حضارة العلم . وقد دأبت 
في دراسة العلوم الي تدور حول التطور أو الاقتصاد أو 
السيكلوجية أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة , ولذلك أسعطيع 
أن أتناول كتاباً عن الهرمونات » أي مفرزات الغدد الصماء » أو 
كتابا عن الايكولوجية . أي علاقة الحي بالبيئة» أو كتابأ عن 
مشكلات الوراثة » أو كتاباً عن جنون الشيزوفرينا » فأقرؤها 
جميعافي رغبة ولا أجد ذلك الصدود الذي يحده غيري تمن لم 
يعنوأ بالعلوم . 

وكل هذه العلوم هي دراستي المستقلة » لأن ما حضرته من 
محاضرات في لندن لا يؤبه به . وما آسف عليه أحيانا أني م 
أجد المرشد » حوالي / 140 » الذي كان يستطيع أن يعين لي 
منهجاً دراسياً في العلوم . ولكني » بعد التفكير » اسائل : هل 


كان يكون أفضل لي لو أني كنت قد انغست في دراسة 


إن المتخصصة في الجيولوجية أو البيولوجية أو 
الايكولوجية قلما يفكر في دراسة أفلاطون أو قراءة الجاحظط 
أو دراسة الحضارة الفرعونية . ولكني أنا بالاتجاه الموسوعي 
الذي اتجبته قد درست هذه العلوم , في غير تخصص » ولكن 
مع الإستطلاع الدائم لغيرها من الثقافة» حى أفي أقدر» مكلا 
عدد المؤلفات التي قرأتها عن حضارة الفراعنة بما لا يقل عن 
أربعين أو خمسين كتابأ . وم أترك كلمة مطبوعة للحاحظ لم 
أقرأها . وكذلك أستطيع أن أؤلف كتاباً عن غوتيه أو عن 
الإصلاح الزراعي في مصر أو المسألة الهندية بأيسر غناء . 
ولذلك يرى القارىء أني درست ء لا للثقافة , بل للحياة . وقد 
حملتني دراستي العملية على أن ألتفت كثيراً الى المراحل 
البعيدة التي قطعتها العلوم المادية » كالطب والهندسة 
والكيمياء والميكانيات والطبيعيات » مع تأخر العلوم 
الاجتاعية » التي حال دون التفكير الحر فيها وتغيير قواعدها 
تقاليد وشعائر وسنن وقوانين تعمل كلها لتجميد تطورنا 
الاجتاعي . فالاجتاع ؛ باعتباره علماً ؛ يعيش على مستوى 
التفكير في 11٠‏ أو 1٠٠١‏ ميلادية. بل هو في أقطار آسيا 


وافريقيا يعيش على مستوى سنة ٠٠٠١‏ للميلاد . في حين أن ' 


الكيمياء أو الطب يسبقانه بنحو 5٠١‏ أو 1٠٠‏ سنة . 
ولذلك نحن لا نعيش المعيشة العلمية في بيوتنا » ولا يسود 
حكومتنا النظام العلمي . ولو أنه كانت هناك تقاليد وشعائر 
وسنن وقوانين للكيمياء مثلاً» كا للمجتمع » لبق هذا العم على 
مستواه حين كان كل ثم الكياوي أن يحيل الرصاص الى 
ذهب. كا أننا لو استطعنا التخلص من تقاليدنا » ومن 
الاستغراضات التي تخدم بعض الهيئات والطبقات » لكان في 
مقدورنا أن نرتفع بالاجتاع الى مستوى العلوم التجريبية 
المادية . 


وهذا أيضاً نجد أن الطالب الذي يدرس الطب نقول له في 
صراحة إن الذباب ينقل عدوى الرمد او الدوسنطاريا » أو 
أن لم البقر الذي أصيب بالدرن تنتقل عدواه الى أكله من 
البشر » ولكننا لا نقول لمؤلاء التلاميذ أو الطلبة إن الأجور 


مودغلياني : رأْى ١1515/191ء‏ لندن. 


المنخفضة التي يحصل عليها العمال في مصر تفشي بيهم الجرب 
والعمى والموت . لأننا نحشى هنا الاستغراضات الامتيازية 
والاحتكارية والاقتصادية . وتحشى أن نصرح للفلاحين بأن 

لخر 


كثيراً من الغيبيات التي يؤضنون بها خرافية . 
ذات يوم في./41١‏ كنت قاعدا في الريف الى قناة صغيرة في 
ظل ثجرة وإلى جنبي فلاح قد بلغ الثانين » وكنت أتأمل 
برقات الضفادع وهي تسبح . فسألت الشيخ عن فاتضح لي أنه 
لايعرف أنها ضفادع صغيرة .ثم تشعب الحديث الى النبات 
فقال : «إن لكل نبتة من هذه الأعشاب التي تنمو على شطوط 
القنوات ملكا يحرسها» . ولا نبضت أخذت أفكر في هذه 
الرواسب الثقافية التي انمحدرت الينا عن الفراعنة 
والكلدانين والبابليين » وجعلتنا نعيش في غيبيات تحملنا 
على النظر الخطىء لحقائق هذا العالم وتباعد بينئا وبين 
النظر العلمي الموضوعي . وقلت في نفبي : هذا الرجل 
غيبي ؛ يؤمن بأن العام حافل بالأرواح التي تحرس الناس 
والحيوان والنبات . إذن هو من خصوم داروين . 

ولكن هذا الفلاح المسن مثل في سذاجته المركزة جبل الرجل 
العادي والمرأة العادية . وكلاها يعيش بذهنه على رواسب قديمة 
من العقائد . وحتى إن فكرة «القرينة» عند الفراعنة » لاتزال 
حية في أيامنا . أجل ! . لقد ذكرت الآن . فقد كنت طفلاً م 
أتجاوز السابعة أو السادسة . وكنت قد غضبت وصرخت 
ورفست » وأنا في العشاء . فقالت لي أي تخيفني : «دلوقت 
أختك تزعل منك وتضربك» . 


وكانت تعني بأختي هذه «قرينة» الفراعنة . وقصدت الى 
الفراش وت بلا عشاء . وإذا بي أحلم أن فتاة قد حضرت وهي 
تحمل سوط » ترفعه في ا مواء ي تتحفز لضربي » فصرخت في 
الوم ٠‏ وأقبلت إل أي في فزع فأيقظتني » وحضنتني » 
وجاءتني بكوب من الماء شربت منه جرعة . ثم أخبرتها عن 
الحم » فأخذن تقبلني وه تبكي : «حقك علي يا ابني . أنا 
كنت بضحك . مفيش أخت . مفيش أخت» . 


ولكن مجتمعنا لا يزال في أسر هذه القرينة أو ما يشابهها من 
العقائد الني تتخذ أحيانً أسلوب البحث العلمي ٠‏ كا نرى 
مثلاً في أولئتك الذين يزعمون أنهم يستجلبون الأرواح فتنقر 
على المائدة وتتحدث عن العام الثاني . وهذه العقائد تعيش 
كأنها كابوس للمجتمع ؛ تعمل على تجميده وتخويفه حتى لا 
يتطور . ودعاة الروح هؤلاء لا يختلفون عن تلك الأم 
الساذجة البي تقول عند يعثر طفلها : «وقعت على أختك 
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أحين منك» تمدح الأاحت وتسترضها حتى لا تصيب طفلها 
بأنى . 

وهذه القريئة » أو هذه الأخت التي أفزعتني في نوي ٠‏ وهذه 
الملائكة التي تحرس النباتات عند ذلك الفلاح المسن » هي 
ضباب العقل الذي كان يحب أن يقشعه العلم . وقد انقشع أو 
كاد في أمريكا وأوربا . ولكنه لا يزال يخم علينا » لآن الثقافة 
العلمية لا تزال بعيدة عنا لم تتنفس هواءها الصافي . 

وهذه الثقافة العلمية هي ما أفتأ أرجو أن أجعلها أسلوبي في 
الحياة الشخصية والإجتاعية . ولكني م أخطىء قط ذلك 
الخطأ المألوف بأن أجعل العلم غاية » إذ هو وسيلة فقط . أما 
الغاية فيعيها الأدب والفن والفلسفة » أي كيف نعيش في 
مجتمعنا أصلح العيش وأروحه وأقصده وأشرفه . 

وقد وضعت كتابي «نظرية التطور وأصل الانسان» ولي 
مأرب هو مكالغة الغيبيات الشائعة » ونشرته كله مقالات في 
«البلاغ» قبل طبعه كتابأ » كي أصل الى أكبر عدد من 
القراء . ومن الذكريات السعيدة أني وقفت ذات يوم الى دكان 
صغير لا تزيد مساحته على ثلاثة أمتار مربعة أشتري لإبي 
بعض الحلوى » فعرفني البائع وأخبرني أنه قرأ كتابي هذا 
وفيمه . 

ولو أني وجدت التشجيع لأرصدتحياقي لإخراج كتب شعبية 
مثل «نظرية التطور» و «أسرار النفس» ؛ ونحوها وكثيراً ما 
كنت أتحسر حين كنت أرى مؤلفات العقليين في لندن . فإن 
كتاب «أصل الأنواع» الذي زلزل به داروين الثقافة الأوربية 
كان يباع بأقل من خمسة وعشرين مليا . 

وحوالي 191٠‏ وجدت أنا والأستاذ صروف الفرصة سانئحة 
لإيحاد حركة علمية شعبية في مصر . فعقدنا العزم على تأليف 
«المجمع المصري للثقافة العلمية» . وكانت الغاية منه أن يضم 
جميع المهتمين بالثقافة العلمية ونشرها بين الجمهور . ونجحنا 
في امشروع نجاحاً لم نكن ننتظره : مما دل على أن الجمع أدى 
حاجة عضوية فسيولوجية في مجتمعنا . عقدنا الاجتاع 
السنوي الأول له وألقيت فيه محاضرة سيكلوجية عن طبيعة 
التفكير في ضوء الأحلام في قاعة الجمعية الجغرافية . ولكني في 
ذلك الوقت كنت أمارس نشاطأً سياسياً مركزاً في مكالغة 
اسماعيل صدقي (باشا) حين ألغى الدستور واستبدل به غيره » 


واتفق مع المستعمرين والمستبدين على إعادة الحم التركي 
الشركني الذي حاول عرابي أن يحطمه . وأدى نشاطى هذا 
في السياسة الى طردي من الجمع . 


وكان من حظنا السىء أننا اخترنا معظم الأعضاء من 
الموظفين . ولذلك حين اختير حسين سري (باشا) رئياً 
لاجتاعه الثاني أرسل الي خطابا يفصلني من الجمع «مع 
الشكر» . وكان وقتئذ وكيلاً لاحدى الوزارات ‏ فوافق جميع 
الأعضاء «الموظفين» ول يشذ غير واحد ؛ غير موظف » هو 
الأستاذ اسماعيل مظهر . وجاء في عقب طردي الصديى زي 
أبو شادي يعتذر الي بأنه لم يحرؤ على مخالفة «وكيل الوزارة» 
ولذلك أعطى صوته ضدي ووافق على طردي » على أنه 
يعرف أنه ليس من حق المجمع أن يفصاني لنشاطي السياسي . 


وانجه المجمع بعد ذلك وجبة اختصاصية غير شعبية » 
ولذلك ل ينتفع به الجبور كثيراً . وعندما أقارن بين 
الثقافة العلمية والثقافة الآدبية أجد أن القيمة العظمى للأولى 
أنها تحريرية . لآن التفكير العلمي يسير على نبج ارتقائي : هذا 
سيء فيجب أن نبحث عن الحسن , وهذا أحسن ولكن يجب 
نه بالإكتشاف والإختراع . والتفكير 
الارتقائي هو بطبيعته تفكير علمي . وهو م 
بعد أن اتجه الأوربيون وجبة علمية في القرن السابع عش . 
أما قبل ذلك فل يكن هناك من يقول بأن الشعوب يجب أن 
ترتق وتتغير . وقد يرد هنا علي بأنه كان هناك طوبويون 
يتخيلون حالاً سعيدة للبشر غير حالهم الحاضرة ؛ ولكن 
الفكرة الارتقائية م تنبت قط في هذه التربة الطوبوية , وإفا 
نبتت من البذور العلمية . 
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اوربا إلا 
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هشام جعيط 


الانتاج الفكري العربي منذ عشرين سنة 


هشام جعيط من الفكرين العرب في المغرب العرني ل 
تونس العاصمة في ديسمبر/كانون الأول 70 . در 
جامعة الزيتونة وفي المدرسة الصادقية ؛ بعد ذلك انعقل 8 
باريس حيث درس في دار لمن العلا وي جامعة السريون 
وبع كبرت فز في جا بارس ول 
في كتبه وفي الدراسات التي نشيرها باشكالية ١‏ 
الخرب والشرق وكيف يرى الأوربيون الاسلام . من أثم كتبه 
المصير العربي » دار الساي , باريس 141/١‏ ودار الطليعة - 
بيروت - 1941 . 


لقد سبق أن وقع مسح للانتاج العربي وتقيم له من طرف 
هيئة الدراسات العربية في الجامعة الأمريكية ببيروت ؛ لكن 
هذا المسح يقف في أوائل الستينات » ذلك أن مجلد «الفكر 
العربي في مائة سئة» قد برز في منتصف الستينات . ولهذا 
سنحاول التعرف عنا جدّ من جديد في نتاجات الفكر العربي 
منذ تلك الفكرة . وسنبدأ أولاً بلاحظات عامة ثم نستعرض 
قطاعات الانتاج من تاري واقتصاد . . الح وأخيراً نقيم هذا 
الانتاج ونعرض حلولاً وقتية . 
١‏ - ملاحظات عامة 
إن البو العام الذي أثر في هذه الفترة على الانتاج الفكري 
العربي بدءأ من الستينات هو جو سيطرت عليه عدة ظواهر 
متزامنة أو متتالية : استقلال بلدان المغرب العربي وبلاد 
عربية أخرى » حرب حزيران والنكسة التي صاحبتها » وفيا 
بين “19717 و1177 تقريباً » الفو الاقتصادي الضخم للعالم 
الغربي وسيطرة الاقتصاد العالمي على الوطن العربي » حرب 
1917 وتغير الأجواء الاقتصادية لفائدة العرب » وتبق 
الدلة اللبعلة.ة بمروعة على افر لزي لول نه 
مدة . وتلاحظ أيضاً أنه م يقع أي تقدم محسوس في بناء 
0 العربية » وأن النظم القائقة في الأقطار العربية دلّت 
على تماسكها ودهومتها . 
على الصعيد الفكري » وداخل الساحة العربية » ما يحلب 
اهتامنا هو بروز عديد من الجامعات الفتية في البلاد العربية» 
في تونس والجزائر واللف# رب وليبيا والسعودية وبلدان 
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الى . وبصفة أع إسهام المغرب العربي في الانتاج 
1 أكثر من ذي قبل وبأكثر منبجية . 
وما يلحظه المرء طوال هذه الفترة هو : )١(‏ من جبة تضخم 
الانتاج كياً » وولوج أبواب كانت مغلقة في السابى » نشاط 
حركة الترجمة» نشاط حركة النشر وتمركزها ببيروت » بروز 
معاهد فكرية - ثقافية تلعب دور همزة الوصل بين المثقفين 
العرب وتحاول استعمال جزء ضئيل من الريج الببرولي . 
(1) ومن جبة ثانية : سيطرة العامل السياسي الآني على الأفق 
العربي بدرجة م يكن لحا مثيل في السابق ‏ تو وتطوّر وهيمنة 
وسائل الاعلام - انخفاض قدسية الفكر والبحث العميق 
وتدهور المطمح العلمي ؛ بحيث صار الكتاب في بعض 
الأحيان نتاجأ مبتذلاً عادياً » وهذا من ما يفسر تكاثر عدد 
الكتب وقلة ما يرجى البقاء مها أو يترجم ن مجبود طويل 
النفس . 
دااً على الصعيد الفكري » نلحظ انفتاحاً كبيراً في الوسط 
الثقاني على التيارات الفكرية الخارجية وذلك تبعاً 
لظاهرتين : - تكاثر الخريحين من الجامعات الأجنبية : 
أمريكية - سوفياتية . . الح . وتكثيف العلوم الانسانية على 
الفط الحديث داخل البلاد العربية وفي الجامعات العربية 
بالذات . 
- تضخم حركة الترجمة » والصفة العشوائية التجارية 
الرخيصة التي كثيرا ما تسم بها هذه الترجمة . 
وهذه التيارات ت لايوكن حصرها » على أن التيارات التي أثرت 
في العشرين سنة الأخيرة هي : المأركسية» » العلوم السياسية وفقاً 
للنمط الامريكي » البنيوية والسوائية وهذا تأثير فرنسي 
باريسي . 
نخط رجل الفكر العربي منذ عثرين سنة : 
بيها كا نجد الى حدود الخمسينات رجال ثقافة وفكر من فط 
الشخصية الكبيرة ذات التأثير الواسع على الماهير والنخب 


(طه حسين . العقاد . .) . فان ما نجده الآن هو وسط فكري 
فقط تلتق فيه عدة روافد ويلعب دورا على الساحة العربية ؛ 
لكن .هذا الدور. ميتشن من طرف الناشة واججاهين :.هذا 
الوسط الفكري يتركب من أربعين أو خمسين خصاً لهم 
اهتامات تتجاوز الحدود النظرية . وتتجاوز العمل الأكاديهي 
البحت , ويحاولون - انطلاقاً من اختصاص معين أو تجربة 
التفكير في جمل المشاكل العربية . أما الأكادهي العادي 
أي الأستاذ الجامي الذي لا ينصرف إلا لاختصاصه » 
فالمفروض أنه ثخص موجود بكثرة ؛ لكن يبدو أنه لا يثابر 
على البحث المتخصص ء ولذا فبو لاايظبر بمظبر العام المخقتص 
“لكن بمظبر المدرّس الصغير . وهنا نصل الى نقطة استفهام 
وإبهام : فالوعي العربي لا يحسن القييز الصارم المضبوط بين 
العالم الختص في أحد ميادين العلوم الانسانية والاجتاعية » 
وبين المفكر الحقيق صاحب النظرة الشمولية المتجاوز 
للاختصاصات ؛ والذي يأتي برؤية وبفاهم مع عمق في النظر 
واستقلالية في منابع التفكير ٠‏ ليس كل من يفكر مفكراً ٠‏ 
وليس كل مختص عالأ » وحقيقة الأمر تتلخص إذن في هذه 
النقاط : 

- إن وجد وسط فكري نشط » فلا يعني أن نحصي في الوطن 
العربي أربعين أو خمسين مفكرأأ ذوي مستوى مرتفع . 
إن وجدت عديد من الجامعات . فان عدد الباحثين الختصين 
والمثابرين طول حياتهم على تعميق معرفتهم العلمية قليل . 
- يجب إذن أن نتحاشى الخلط بين المفكر المبدع والباحث 
الختص من جبة » وبين هذين الصنفين وأصناف أخرى من 
أمثال الخبير والصحافي والسيامي المبني ورجل الثقافة من 
جبة أخرى . إن هذا الإييام ينعكس على تقسم مادة البحث 
المطلوب منا . فبناك ما يدخل تحت تسمية «الفكر» أو 
«الايديولوجيا» . وهناك ما يدخل فقط تحت تسمية علوم 
اجتاعية وإنسانية» ١‏ ول يقع القييز بعد بصفة واضحة . 


- الانتاج «الفكري» 

0 التفكير القومى 
هذا لجال : مدر نسل رح تعر ال الور اط 
مجال التحليل . وليس ما كتبه ميشيل عفلق وإلياس فرح 
والرزاز وغيرهم في إعادة صيغة الفكرة القومية ماثلاً لحا كتبه 
السيد ياسين (تحليل مضمون الفكر القوي العربي » بيدوت 

9٠٠‏ ومادلين نصر وسعد الدين إبراهع وه دراسات 
استطلاعية وسوسيولوجية . الصنف الأول يدخل في مضمون 


معتينة 


التفكير القوي وهو تيار فكري - ايديولوجي . والآخر 
يدخل في بوتقة العلوم الاجتاعية ذات الطابع الأكاديي . 
والذي تلحظه في هذا الطور الأخير من تاريخ الفكر القوى 
هو أنه م تهرز خصيات تنظيرية من طراز الكواكي ثم 
الحصري أو عفلق . ولعلّ ذلك قد يوعز الى كون القوميين 
استولوا على الحم ف ِِ من سوريا والعراق . وان التفكير 
عاد هنا كشبه الأمر الرسمي وحتى الدعائي . ومن الناحية 
الكية » تكن المفارقة في التناقض بين الانبثاث الكبير 
للعواطف القومية في الجماهير العربية ولو بصفة غامضة؛ وبين 
قلة التراكيب الفكرية والنتاج القوي البحت . فبيغا تتعدد 
أسماء كل من خاض في الايديولوجيات الرخيصة للثورة 
والقومية والنضال الفلسطيني وما ينسب الى التفكير السياسي 

- الاقتصادي بخصوص الامبريالية وغير ذلك من الأغراض . 
وقد تعد هذه الأسماء بالمئات وحقق الألوف فان الأسماء الجديّة 
البي حاولت تعميق التراث الفكري القوي تعدّ على الأصابع . 
ولنذكر منها : الياس فرح ؛ وسعدون حمادي وشبلي العيسمي 
ويمد عمارة » ونديم البيطار» والرزاز . ولنذكر أيضا الجزئين 
العار والحادي عثر من نضال البعث . وأغلب هؤلاء 
المفكرين من رجال السياسة والعمل الحزبي . 


نجد في هذه الكتابات تراجعاً في البناء النظري لقضية القومية 
العربية إذ لم تعد هذه القضية دعوة ؟ا كانت سابقاً » وتركز 
الاهتام على العمل السياسي , لكننا نجد أيضأ هام العامل 
الاسلاي (عمد عمارة) والعامل الحضاري ( . فرح) في التفكير 
القوي . 


وعلى الرنم من هذا » يبق هذا التفكير حلاً وناقضاً وعقائدياً 
وبعيداً عن مشاكل الحداثة والتنمية . هو ما زال أسير 
الشعارات الفضفاضة من مثل ثورة وجماهير » وكثيراً ما يتكلم 
لغة الحرب» لا لغة المنطق (أنظر نقد العروي لكتاب البيطار 
عن الايديولوجيا في كتابه الأخير «الأدلوجة») . وهو تفكير 
أحادي له منطلق معين وبعيد أكثر فأكثر عن مفاهم الفرد 
والتاريغ والفن والجتمع (هناك نحاولات عند الرزاز و١ ٠‏ 
فرح) . وما يدل على أن فكرة القومية ك تمس الآن لا تخلق 
تنظيراً عميقاً إنسانياً مقبولاً من الضمير العامي أو من النخبة 
العربية » أن «مركز دراسات الوحدة العربية» ينشر 
دراسات ميدانية ودراسات اقتصادية» ولايكاد ينشر شيئاً في 
الجال النظري . 

رق 


سوكس كبذك ر . ير ممع 


باول كلي : رأسان , “1988 , 


ب) مجال التفكير الفلسنى 
)١‏ لا بدٌ أن نعترف بأن العالم العربي » بعد أكثر من قرن من 
ظبور حركة النهضة » / يبرز ولا حتى فيلسوفأ واحداً من 
طراز متوسط سواء من كتب بالعربية أو بلغة أجنبية . ولذا 
لا بد من الاعتراف بأن التقليد الفلسني العربي الاسلاي مات 
خلال عصور الامخطاط ول يخلف شيئاً. . وأتحب من هذا أنهلم 
يتتلمذ أحد من الأجيال السابقة (جيل العشرينات 
والثلاثينات) على أحد كبار فلاسفة الغرب وهم على قيد الحياة 
وقائين بالتدريس » من أمفال ممكعرء 8‏ ابعودباكة 
و مم11 

السام - غير العربي - الوحيد الذي نهل الفلسفة الأوربية من 
أصولها واستعمل منامها لإعادة التفكير في الجباز » الاسلاي » 
هو مد إقبال . ومع هذا لم يكن إقبال بالفيلسوف الكلاسيكي 
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أي صاحب النسق الفلسني وام يدّع هذا قط » لكن كانت له 
مقدرة على أن يصوغ الأفكار في سياق فلسفي أصيل . 

؟) بتي على العرب أن يبحثوا في تاريخ فلسفتهم الخاصة , وهذا 
م يقع بصفة جديّة قبل الستينات . 
وبعد الستينات » نلاحظ بروز عدد من الكتب ذات القيمة 
حول التراث الفلسفى منها 
- كتاب محسن مهدي حول فلسفة ابن خلدون السياسية . 
- كتاب ناصيف نصار حول فلسفة ابن خلدون واسمه «الفكر 
الواقى عند ابن خلدون» . 
- كتاب محمد اركون حول فلسفة ابن مسكويه . 
وتنقصنا الآن دراسات جديّة للتاث الميعافيزيتي العربي 
الاسلاي (ابن سينا » أبن رشد) . وحول نشأة وتطور الفلسفة 


عند العرب . وهنا لا بدَ من ذكر كتاب طيب التيزيني 
«مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط» . 
(دمشق 1917/1) هذا الكتاب يم عن مقدرة صاحبه الفلسفية 
الجيدة ‏ لكنه يبرز أيضأ ما يمكن ن أد ان نسميه بأجباض مشروع 
لتاريج الفلسفة . ذلك أن صاغيه يك فا الإركسة 
المبتذلة التي بريد أن يفسر على ضوئها كل شيء » ويفسر 
كذلك هويته أكثر من هذا في مقدمته التاريخية العامة 
والاسلامية البي شّهت الكتاب اما . 

وهذا القول ينطبق أيضأ - ولو بدرجة أقل بكثير - على 
تطور عمد أركون وناصيف نصار . كلاها أنم نفسه في فلسفة 
الدين وفي الفكر العربي العام لترويم نظرة ايديولوجية . 
أما كتابات الجابري (مثلاً نحن والتراث) فستواها جيد ولكن 
تغلب عليها الايديولوجيا الباريسية أي فكرة القطيعة 
الابستمولوجية ٠‏ 

كل هؤلاء المفكرين انحازوا من تاريخ الفلسفة الى فلسفة 
الثقافة . أي انهم دخلوا في صراعات الضمير العربي حول 
تأويل التراث والدين وإشكالية الشرق والغرب . وكل هذا 
يؤسس لب التفكير الفلسني العربي . 

“') أقول إذن بوجود فكر فلسفي - ايديولوجي عربي له 
خصوصيته في كونه يتمحور حول مشاكل ذاتية تتردد 
بكثرة . هذا النسيج من ن الاشكاليات السياسية - الحضارية _- 
الثقافية ييثل إسباماً مهما لكن بتي عليه أن يتجاوز الأفق 
العربي - الاملاي وأن يدخل نطاق التنظير العام . هذه 
الاشكاليات نجدها في صلب الجتمع . في خطاب السياسي كا في 
خطاب الصحني . لكا لا تأخذ بعدها الفلسني النظري إلا 
عند القليل . ولنذكر من جملة هذه الجبودات كتب : عبد الله 
العروي وهشام جعيط والجابري واركون ونصار والتيزيني في 
كتاباتهم العامة . 

(ج) مجال التفكير الاقتصادي 

يمكن أن نعتبر سعيد حمادة رائد الدراسات الاقتصادية في العام 
العربي بفضل كتابه «النظام الاقتصادي 3 سوريا ولبنان» 
لاوا » وبفضل تدريسه أيضاً بالجامعة الأمريكية في بيروت 
ثم أنت فترة بعد الحرب العالمية الثاني » جل فها علمالاقتصاد 
تقدماً لابأن به في كل من لبنان وسوريا والعراق 8 هذه 
الفترة » برزت دراسات ؟ أنشغت مؤسسات . من الأمماه 
نذكر جبرائيل منسي وأمين الحافظ » د. زلزلة و د. خير 


الدين حسيب و د . أحمد سوسة . ومن المؤسسات : محلة 
«الاقتصاد اللبناني والعربي» وكلية الاقتصاد ببغداد . ويبق الى 
سود الستينات عل الاقتصاد العربي وصفيأ وفي أفضل 
الأحيان تحليياً تطبيقا ٠‏ ويقترب من الجنرافيا الاقتصادية 
دا ام ل 0 
الدراسات الجيدة عن الدخل والزراعة والصناعة . والفكرة 
البي طفت على البحوث الاقتصادية في العشرين اسنة الأخيرة 
هي بالطبع فكر: فكرة الفو أو الإماء . وتحت لوائها قامت الدراسات 
الشخصية أو الجماعية ية (في الندوات) بحيث تحول عام الاقتصاد 
العربي الى بحث لا :باني حول امكانيات التنمية . ويا أن عملية 
التنمية تستقطب العديد من القطاعات . فان البحوث 
انصبت أيضأ على ما هو ديهوغرافي . واجتاعي . وسياسي ٠‏ 
اعاداً على فكرة شمولية الإفاء . ولابد أن نلحظ في هذا الصدد 
أن ارتفاع سعر النفط في سنة 191/8 أثر على أفق هذه 
الدراسات وفتح امكانيات للرؤية المستقبلية . 

هذا وما زالت الدراسات الاقتصادية لم ترق الى مستوى 
التنظير العام وتتمحور حول فكرة التخطيط ؛ وهي ي تتأرجح 
بين الأفق القطري والأفق العربي العام . وقليلً ما نجد كتباً 
هامة كتها أفراد » باستثناء البعض » وتبق أغلب المصادر 
منبثقة عن الجامعة العربية أو عن المؤسسات القطرية (مثلا : 
المعبد العربي للتخطيط) » أو عن مركز دراسات الوحدة 
العربية ؛ بحيث لا يظبر من أول وهلة أن انتاج الجامعات له 
وزن كبير في الميدان خلافاً للفترة السابقة . أما المقالات فبي 
عامة وتتناول مشاكل مستقبلية وهي في عددها أقل بكثير من 
المقالات الحررة من طرف الأجانب (أنظر على سبيل المثال 
البيبيلوغرافيا الذي يقدمها د . عبد اميد اناد داه 
«أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتلات المستقبل») 
ولنذكر من ججلة الأسماء اللامعة : د يوسن اصاقع 9 
جورج قرم » د . البشير داعوق »د . خير الدين حسيب والآن 


د . عادل حسين . 

(د) التفكير السياسي والاجتماعي 

لا بد من التأكيد أن الجتمع العربي الذي يبدو متسيساً للغاية 
يفرز فكرا سياسيا لمي وتليلا ب رج فيا يسمى بالعلوم 


السياسية . ولذلك أسباب : مها الرقابة والرقابة الذاتية؛ ومنها 
أن الثقافة السياسية ابي استحوذت على العقول أخذت شكلاً 
شفوياً والكتابي الرصين أهمل لفائدة البحاثين الأجانب » 
ومبا تفاق التفكير الايديولوجي المنحدر من الماركسية . 
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باول علي : الناقد . 

وهكذا عندما نتوقف عند قائمة مطبوعات دار نشر كبيرة في 
بيروت ١‏ نجد تحت عنوان «السياسة وامجتمع» بليخانوف 
وفانون وغرامشي » ونكاد لا نجد عربياً واحدأ جادا . غير ان 
كل هذا لا يدخل في صنف العلوم السياسية التي تتوخى 
البحث في السلطة » ومدى مشبروعيتها » وإشكال ممارستها » 
وأسسها الاجتاعية والايديولوجية » بحيث لا نجد تقريباً 
دراسات قامت بتحليل الأوضاع بمصر والعراق وسوريا 
وتونس والمغرب الخ . . دون الانزلاق في هاوية الايديولوجيا 
الرخيصة . وعلى العكس فلأعمال الأمريكية حول وضع 
الشرق الأوسط تكاثرت في الستينات » وهي أعمال منحازة في 
الغالب ولها نظرة خاصة الى المشاكل العربية الكبرى . 
أحسن ما كتب في هذا الميدان » كتبه عرب باللغات الأجنبية 
وعادة في المناخ الجامعي الأمريكي أو الفرنسي : ولنذكر من 
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بيهم كتاب حنا بطاطو عن العراق والمعارضة الشيوعية 
ووعع5 مماءممنمط . وكتاب البرماسى حول المغرب 
العربى 2:55 هزم6اثل© ؛ وكتاب 0 ةا 
الماركسية المنبع ٠وكتب‏ أنور عبد الملك . وهناك فصول 
تخص تحليل الوضع السياسي بالمغرب في كتب 
العروي وجعيط') . 

ومع هذا . فالكل يعلم في المبجية الأمريكية من سطحية 
ونقائس ٠‏ لكن الماركسية الميكانيكية الدغمائية لا تفسر 
شيئاً . في الجملة ٠‏ هذه البحوث تتسم بالطابع العلمي ولكن 
المنجية العربية لم تجد بعد في هذا الجال طريقها الخاصة 
للبحث والتنظير . 

أما الدراسات السوسيولوجية ؛ فنقربا فادح ولا نكاد نجد الا 
القليل من البحوث العينية حول وسط اجتاعي معين . الخطر 
الكبير في هذه الميادين هو استعمال السياسة كسلاح أو كدعوة 
إصلاحية أو الافراط في التنظير المبجي . وما ينقصنا إذن هو 
برنايج كامل للبحوث السياسية والاجتاعية يضيء لنا واقعنا 
كما هو . وما عدا هذاء فكل ما سمي بفكر سياسي عربي 
هو دعوة وايديولوجيا ورؤى تخصية في الغالب مقولبة في 
قالب واحد . 

(ه) الفكر التاريخي والبحوث التاريخية 

المنطق أن يكون هذا الميدان أخصب ميادين الانتاج الفكري 
لما اتسمت به الحضارة العربية من عمق تاريخي وأيضأ من 
تقاليد تاريخية عريقة . لقد قامت النبضة العربية منذ أكثر من 
قرن على نبش التراث » ونشر أمبات الكتب ء والاهقام 
بماضي العرب من عدة نواح » وبالخصوص الوجبة الثقافية 
وقامت الأجيال السالفة بعمل ريادي في الكتابة التاريخية 
(طه حسين » أحمد أمين » جرجي زيدان » حسن إبراهي » 
جواد علي) وهي كتابة أرادت لنفرما تجديد الرؤية للماضي . 
الا أن هذا الجبود انحسر كياً في الستينات ؛ هذا مع ظهور 
المؤرخ الميني المختص في إطار الجامعات . ونتج عن هذا أنًا نجد 
مؤرخين جيدين » لكن عددم قليل ؛ وتأثيرهم على جمهور 
المثقفين أقل . ونذكر من بين رؤوس هذا الجيل الجديد عبد 
)١‏ لكن لابد من ذكر الجبود الذي يقوم به مركز الدراسات الاستراتيجية للأهرام بالقاهرة 
تحت رعاية الدكتور سيد ياسين . من جملة الباحثين الجيدين الدكتور علي الدين هلال الذي 


انصب اهتامه على مشاكل العلاقات الاقليمية وأكثر فأكثر على مشكلة ومفبوم الدولة -- 
الفائدة . 


العزيز الدوري (تاريخ العراق الاقتصادي) وصالم أمد العلي 
(التنظيات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول 
المجري) . ثم تلاها من بعد شع بان نوماكذة؟ متهاو 
و #منانااه2 لأوودططق » وفاروق عمر (طبيعمة 
الدعوةالعباسية : العباسيون الأوائل) . ونسج على هذا منوال 
ا العلمي والدوري م وهشام جعيط الذي كتب في 
أطروحته عن «الكوفة في القرن الأول والثاني للبجرة» . 
وهكذا فيا بين 1948 ء وتاري بروز اطروحة الدوري » 
و941١‏ تاريخ بروز أطروحة جعيط , أي طوال مدة ربع 
قرن لا نجد الا خمسة مؤرخين اختصوا في الفترة الكلاسيكية 
الكبيرة , أي الأربعة القرون الأولى وهي فترة لها دلالة خاصة . 
ان كتابات هؤلاء المؤرخين المسة هي تقريباً الوحيدة في كل 
الانتاج العربي في ميدان العلوم الانسانية المعترف بها عالياً 
كبحوث جدية . 


ومع هذا فهم قلة » اضافة الى مأ يحدون صعوبات في تكوين 
مدرمة تاريخية لولع الناس بكل ما هو حديث ومعاصص » 
ولانصراف الباحثين عن كل ما هو «ترائي» ؛ في حين أن 
المسألة ليست مسألة تراث وإفا مسألة معرفة تاريخية مضبوطة 
وقامة على أحدث المناهج . وعلى كل فبذه الدراسات في 
التاريخح الاتتصادي والاجّاعي والسياسي والحضاري تجاوزت 
بكثير كل ما كتب في السابق كا أنها تتجاوز الكثير ما يكتب 
الآن من تاريخ مبتذل ضعيف حتى في الأوساط الجامعية . أما مأ 
يخص فترات أخرى ورقاع أخرى من الحضارة العربية » فاننا 
نلحظ مجهوداً حترماً بالمغرب (بحوث العروي والجنحاني 
والطالي) . لكن لا بد من أن نذكر أن الولع بالحديث 
والقريب منا م يأت بهار جدية : فبل لنا تاريخ جدّي لرقعة 
الهلال الخصيب منذ قرن . في هذا المضمار ما زلنا عالة على 
كتاب جورج أنطونيوس . 

وأخيراً لابد من الاشارة الى ما يقوم به الأثريون في العالم العربي 
(بصر وبالخصوص بالعراق) من مجهود قيّم في استكشاف 
الحضارات القديمة . 

أنّا نجد مجلات تاريخية قيمة منبثقة عن كليات الآداب في 
لوطن العربي (القاهرة - بغداد - البصرة - الرباط على 
سبيل المثال) ؟ا أن مجلة المجمع العلمي العراقي تستحق 


الذكر والتنويه . لكن ما يلاحظ ويؤسف له هو فقداتنا جلة 
ة عليا تشعٌ على الساحة العربية بأكلبا : بينا 
مجلات الاستشراق كثيرة . 

وواضح أن كل مشروع ضخم لكتابة التاريخ العربي ؛ على شرط 
أن يتحلّى بالمبجية العلمية والمستوى الرفيع حتى يصبح 
مرجعاً عالمياً كل مشروع من هذا القبيل يكون محل ترحاب 
لآنه يجمع الطاقات المبعثرة . ونحن على علم ببشروعين من هذا 
القبيل : «مشروع العاريج الاجتاعي العربي الاملاني» 
ومقره الكويت » و «مشروع الموسوعة الادارية» ومقره 
عمان. لعل في هذا ما يحفز همم الباحثين المعروفين وهم 
الشباب ممن بتي ضائا تائم لايرتئي لنفسه مستقبلا في الأجهزة 
القائمة الآن . 


* - تقييم عام وحلول للمستقبل 

هناك عدة سمات بها الثقافة الفكرية العربية المعاصرة . 
وأول ميزاتها كونها ثقافة تساؤلية عملة بالرؤى المستقبلية أي 
هي ثقافة أمة تسائل نفسها عن مصيرها اليوم » وعن علاقانها 
بالعالم الخارجي ‏ ويماضيها على السواء . وليست ثقافة إبداعية 
بالمعنى الذي تحمل فيه نظريات عامة حول الانسان والتاريخ 
والمجتمع عامة . ولذا بدت التيارات التي تخترقها تيارات 
سياسية ومذهبية أكثر منبا مدارس فكرية . فن مفكر له اتجاه 
قوي الى آخر قطري » ومن الاسلابي الى العلماني ومن 
التحديثي والمتغرب الى التراثي الى آخر ذلك , وهذا الفاصل 
ندركه تقريا في أي اختصاص معيّن ؛ لدى المؤرخ 
والفيلسوف وعالم الاجتماع والاقتصادي والمفكر السياسي 
طبعاً . 


الى حد بعيد يبق الفكر العربي أسير النزعة الاصلاحية 
بالمعنى العام » وما زالت الثقافة العربية تخاصم نفسها 
والدنيا حول إشكالياتها الأساسية : لماذا تقدم غيرنا ولم 
انتقدم نحن ؟ . 
ليس من شك في أن صدمة الحداثة لم يقع تجاوزها منذ 
قرن ونصف وأن البحوث الفكرية ما زالت تتخبط في مثل 
هذا الأفق مع رجاء التأثير على الواقع مباشرة . ويكون من 
عدم الانصاف أن نطالب الثقافة العربية الفكرية اليوم بأن 
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تتخلى عن المناخ الذي تعيش فيه ؟ا عن الاشكاليات الموروثة 
فقد يكون هذا من باب المستحيلات . لكن مع هذا ولو قبلنا 
الأمر ماما لوجب علينا أن نصرح بأن هذه الثقافة لاتساهم في 
الجبود البشري لفبم وعقل العام الانساني في تاريخه واقتصاده 
وقوانينه الاجتاعية وسننه اللغوية وتجديد التفكير الفلسني 
فيه ١‏ 
فلئن وجب أساساً على العرب أن يقوم فكرم بتفهم مشاكلبم 
الذاتية بتعميق أكثر للأمور وحذق أدق للمنبجيات » فواجب 
على البعض منم أن يشجعوا على خوض المعارك الفكرية 
العامة . واذا كادت النقطة الأخيرة تكون منعدمة » فان 
النقطة الأولى تشكو أيضاً من ضعف كبير . وفي هذا الصدد لا 
بد أيضأ أن يّ بين الانتاج الايديولوجي الموجه لجماهير 
(الذي فد يكون لازماً) والذي ينتج العدد الأوفر من الكتب 
والدوريات » وبين الانتاج العلمي الجيد أو الانتاج الفكري 
العام ذي المرتبة الرفيعة . 

هذه الدائرة الأخيرة - على الرغ من عناصر تقدم ملموسة - ما 
زالت ضثيلة . وقد أكون متعسفاً لو قلت إن العرب ل يصدروا 
أكثر من مائة كتاب في شتى الميادين الممسوحة تتمتع 
بالمستوى المرجو , وي درانات تخص وضعهم أو تارم 
الخاص . والملاحظ مع هذا أن الثقافة العربية عريقة في هذه 
الميادين » أي ميادين التحليل والعلم الانساني والقانون 
والتاريخ والاقتتصاد . هي ثقافة فكرية ذهنية من قدي . وأدل 
دليل على ذلك أنا نفخر بابن سينا والطبري والمقدسي 
والبيروني » بينا يفخر الانكليز بشكسبير والفرنسيون 
بروائيهم أو كتّاب التراجيديا عندهم . الشعر والفكر ها سمات 
الثقافة العربية وليس الابداع الأدبي الخيالي . ليست الثقافة 
العربية القدهة - سوى في المستوى الشعبي المكبوت - ثقافة 
خيالية بل هي ثقافة جامعية وعقلية . 

وبا أن التقليد الثقافي يسيطر على مناهج الابداع» فلا أرى أن 
عرب اليوم سينبغون في الميدان المسرحي أو في الميدان الروائي 
أو في ميدان الفن الكلاسيي » بل في ميداتمم المعهود الذي 
كانوا يسمونه علماً وحكية ونسميه اليوم : علوم إنسانية - 
علوم اجتاعية . تفكير ثمولي يتسم بالعمق . واذا جز العرب 
عن إنشاء سوسيولوجيا بالمعنى الصحيح وتاريج وعم جغرافيا 
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واقتصاد وعلم سياسة . فيم في غير ذلك أيجر ! 
إن كل عمل في سبيل إحياء هذا الاستعداد وخلق كيان علمي 
وفكري لعرب اليوم هو عمل ذو بُعد مصيري . لأن الآمة قامت 
على فكرة مجدها الثقافي وهذا منذ أكثر من قرن » ولا يمكن 
البتة أن ينحصر هذا الجد في الماضي ؛ بل علينا أن نؤسس 
بجدأ جديداً يعطى الآمة العربية مقامها بين الأم . 

مم إن هذا الجبود لو أعطي حقه . لرفع على الأمد البعيد 
المستوى الذهني لأمة بأكلبا وأهمها قسرأ وعلى المستوى 
العميق في العقلانية الحديثة . 


صور المستقبل أو شروط التقدم 
- تحسيس الحكونات والجمافير بيده 'القضية 
وتشجيع القراءة وتحسين صورة العالم المفكر . 
- الاابد من اسياسة كباب حكيمة: 
--:الجامنات: المربية. غير :مؤغلنة. اليْوّم: الينام يبدا 
المجبود ولذا وجب تعزيز وتطوير كل الأقسام 
المعنية. 
- وجوب تكوين مراحز للعلمم الانسانية 
والاجتاعية متفرغة تماماً للبحث ومنحبا الاستقلال التام 
عن النظم الحاكة والهيئات الايديولوجية . 
- وجوب تكوين مركز عربي يمسح الساحة العربية كلها 
ويكون من طراز عال للبحث والتفكير الحر ؛ يلتتي فيه 
علماء زائرون من الوطن العربي ومن الخارج على 
السواء . ويقع فيه تبادل الآراء والبحوث والتفرغ 
للكتابة لمن يشاء . ويجبَّز هذا المركز بمكتبة شاملة. ولا 
يكون شكله بيروقراطياً . 
- وجوب تدريج الطلبة على معرفة اللغات الأجنبية 
- لا بد من إخراج العلماء العرب من الفاقة العادية كي 
يتفرغوا اما لأبحاثهم وأعمالهم . 
- تشجيع مشاريع تستبدف : 
- تكوين مجلات علمية دورية ذات سمعة عالمية وهذا 
على النطاق العربي » أي لا بد من مجلة تاريخية 
عربية وأخرى لعلم الاجتماع وأخرى للعلوم السياسية 
وغيرها للفلسفة وأيضاً للاقتصاد. 


اننا نلاحظ وجود يحلات ثقافية متازة . لكن لا وجود نجلات 


ات طابع علمي أكاديي . 
انبا لاريم الكبيرة كتصنيف موسوعة تاريخية وموسوعة 
فلسفية . . الح لها في الظرف الحالي أهمية بالغة لاستقطاب 


وتجميع القوى . وفتح أبواب الآمل والطموح أمام الباحثين . 


خاتمة 
لقد حصل في الجملة تقدم نظري في معالجة مشاكل العام العربي 
من الوجبة الفكرية . فلم نعد عالة على المستشرقين في دراسة 
تاريخنا ولا على الخبراء الأجانب في دراسة اقتصادنا . لكن 


لل 


ملحق 

من الدراسات الجديدة التي تسترعي الانتباه نذكر : 

- د . الجابري : الخطاب السياسي العربي » الطليعة » بيروت 1981 . 
- د . عبد الفضيل : الفكر الاقتصادي العربي . 

- د . عادل حسين : الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية » 
(/191 - 19108) » المستقبل العربي » القاهرة ٠‏ 19/87 . بالنسبة 


0 


الثقافة 


لثقافة . وقلي 
والخطر ال م ان يهدر هذا امجبود وان ينقرض علماؤنا دون 


أن يكرا ن تكون آ 


العام فليس من المستحيل أن ندخل الألف الثالث 
بنخبة ممتازة وبعم عربي يح يكون له من التأثير القريب 
والبعيد ما قد ذكرت . 


لنظريات التنسمية ؛ هذا الكتاب عثل نقد للنظرية الغربية ؟ا للنظرية 
الماركسية . 
ولنذكر من جملة الاقتصاديين فؤاد مرسي (لم يصل الى مستوى عال في 
التنظير) وجلال أمين (نجد عنده نقداً لفوذج التنمية) . أما سمير أمين 
فدراساته تبق محلا للنقاش . 
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اردموته هللر 
ثبرزاد والحركة الرومانتيكية 
في اوروبا 


حدث مراراً منذ عصر النبضة أن قام أثخاص باداء أدوارم على الشاعران الايطاليان «اريوست م«مضه» (14104 - 
المسارح الايطالية متنكرين في ز «الشرقيين» . ولم يكن )١10#‏ و «تاسو 0:وه5» ها الوحيدان اللذان ناعا الى 


ب 2 قجروة 
عاد 0 


كاي نيلسن : رسوم مستوحاة من الف ليلة وليلة ٠‏ 


الاغرابية اذ ل يض وقت طويل حتى بدأ الممثلون في 
مسرحيات موليير »#فناه/! (171717 )١1717/-‏ يرددون 
كامات تركية أثناء تأدية أدوارهم . وفي القرن السادس عشر 
عندما بدأ أوائل الأوروبيين تدريجياً في الترحال الى الشرق » 
أخذ بعضهم بعد العودة الى أوروبا في ارتداء ملابسهم على 
«الفط التري» , أي السروال الفضفاض والطربوش 
والجوازت البيض.. 

انعكست عالمية العصر الجديد وتطلعاته الموسوعية في أدب 
متكلف ومتصنّع وفي حاجة ملحة نحو التغريب الثقافي . وجاء 


يسم 


تسب 
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التدهور التدريجي لسيطرة الايديولوجية المسيحية » ليسبل 
توجه أوروبا الثقاني باتجاه العام الاسلاي . ولجأة أصبح الشعرق 
أثر محري على أوروبا .ول يعد عالم الخلفاء والحكايات الحرافية 
والخوارق والمغامرات والقصص الخيالية يجذب اليه الرحالة 
والرسامين لغحسبء بل الشعراء والأدباء أيضاً . غير أن هؤلاء 
- وهم يتغنون بهذا الشرق «الجديد» - ظلّوا أسيري تلك 
الصور الوهمية التي ساهم الرسامون الاستشراقيون في ايصالها 
الهم . ونحن نحد هذه الصورة واضحة في أعمال موليير 
«البورجوازي النبييل» وراسين #معهة 1١5159(‏ - 


كاي نيلسن : رسوم مستوحاة من ألف ليلة وليلة . 


0١ 


6 «بأجزيه» ومونتسكيو 20001059160 (15489- 
60) . «رسائل فارسية» وفولتير عتنهناه/ا -1١5915(‏ 
١778‏ ) ؛ وشاتوبريان لمهامطيهعنمك ١1/78(‏ -1848) 
ولامارتين 11/9٠(‏ - 18719) وفلوبير #ءطضسهاع 18151 
- 880 1) «صالامبو» . 


لاتعكس صور الغرب عن الشرق الآ جزءأ من الواقع . وهي 
تعكس بالدرجة الأولى وضعاً تاريخياً : إذ منذ حصار فيينا 
عام 1781 بدأ تحول تدريحي في رؤية أوروبا للشرق الذي 
كان الأتراك العئانيون آخر مثليه التوسعيين . ولم يعد ينظر 
اليه كشيطان مخيف . حيح أن الشرق الاسلاي ظل بالنسبة 
لأوروبا عدوا ' ولكنه كان عدوا مدحوراً مصيره الفثل 
والهزمة ونظراً لأنبا فرعت منذ القرن الثامن عشر في الإعداد 
للاسراع ببذه المزية » فقد أباحت لنفسها تمجيد الشرق كبد 
للديانات والحضارات القديمة . وكان هذا القجيد يتعاظم كما 
ازداد تدهور الشرق وسقوطه . وقد نتج عن هذا القجيد 
ظبور عدد كبير من اللوحات والكتب الرومانسية مستوحاة 
من العام الاسلائي ظل جالها الساحر الرائع أسطورة قاة 
بذاتها مثل الشرق . . 

بروعة وجلال 

تخطى الشرق البحر المتوسط 

وحده الذي يعرف «حافظ» ويحبه 

يقدر أن يدرك ما غناه «كالديرون» 


عندما كتب غوته 606156 أبياته الميلة هذه . كانت أوروبا 
قد شارفت حينذاك على أبواب قرن شكل ول يزل يشكل 
صورتنا عن الشرق وعن عام الاسلام . ونظراً لاتعدام 
مصلحتنا في ذلك الوقت , في الحصول على معرفة موضوعية 
حول ذلك . فقد ظلت تلك الصور الوهمية والمهزوزة قائة 
الذات . 

ساهمت في المقام الأول حكايات ألف ليلة وليلة في خلق تلك 
الصور الرومانسية الخيالية عن الشرق . إذ ملته معها ونقلته 
الى الغرب . وتستى للغرب من خلال حكايات شبر زاد 
اكتشاف الشرق . ولا يوجد مؤلّف شري أثر تأثيراً قويا في 
الأدب الأوروبي مثل تلك الحكايات الشعبية الرائعة والجذابة . 
وبين ليلة ونحاها أصبح هذا الكتاب جزءاً لا يتجزأ من 
الأدب العالى قاماً مثل «إلياذة 5هذلة» هوميروس » 
و«اينيز 201 و «فرجيل 1ه:» و «ديكاميرونه 


عدهمة ههه 2» و «بوكاتشيو 02680ه80» والملحمة الالمانية 
القدية المسماة لعتامععصداءطللة . 

خلال القرن الرابع عشر بدأ الأوروبيون عن طريق الرحالة 
القلائل للشرق » يعرفون الاطار العام لقصص شمرزاد الجميلة 
التي حاولت طوال الف ليلة وليلة ؛ أن تقصّ على املك 
شبريار حكايات تجيبة لتصدّه عن قتلها . وكان التأثير الأول 
في ايطاليا . وكان بوكاتشيو أول من استفاد من الاطار العام 
لالف ليلة وليلة وذلك في رائعته «ديكاميرونه» ومعناها 
«الأيام العشرة» . 


0 


ولكن المؤلّف الأصلي م يشتهر وم ينتشر في أوروبا الا بعد 
ظبور الترجمة الفرنسية التي قام بها المستشرق الكبير أنطوان 
غالان (1157 - 1716) . خلال أسفاره الكثيرة عبر بلاد 
الشرق ٠‏ انتبه غالان الى ذلك العدد الوفير من القصص 
والحكايات الخرافية والملاحم النثرية والخوارق التى كانت 
تروى في أسواق ومقاهي وشوارع دمشق والقاهرة وبغداد 
والبصرة ؛ وأيضأ حول مواقد النار في الأماكن التي تستريح فيها 
القوافل . 

وقد استند غالان في ترجمته التي قام بها للملك لويس الرابع 
عشر ولحاشيته » الى عدة خطوطات عربية » والى الروايات 
الشفوية المنقولة من جيل الى جيل وبقدرة فنية مذهلة تمككن 
من أن يكيّف الشبق الشرقي مع ذوق «العصر الكبير» 1.6 
هاءفز5 0هه:0 الذي كانت تعيشه فرنسا أنذاك . 


صدرت الترجمة المذكورة عام 17١5‏ وعام ١/1(/‏ في إثني 
عشر مجلداً . غير أنها كانت مبتورة الى حدّ ما إذ أنه تم حذف 
الفقرات والمقاطع المتنافية مع اخلاقية ذلك العصر . ولا يحب 
في ذلك , لشكايات الف ليلة وليلة - وهي نتاج مرحلة 
الازدهار الفكري والفني في عصر العباسيين - قد اتسمت 
بالحرية المطلقة » وعكست جواً يعبق بالاثارة والشهوانية . 
وهو ما كان متنافياً مع تلك الرؤية المنمطة والضيقة 
والديكارتية البي كانت سائدة في فرنسا آنذاك . 


يمكن القول أن غالان ل يق بترجمته ملتزماً بالنصوص الأصلية 


التوفرة , وإنا أعاد صياغتها بالفرنسية كا تمثلها . وقد كتب 
الفقرات العربية المكتوبة بلغة متعثرة . بلغة فرنسية سلسة 
ومصقولة . كا أعاد صياغة المقاطع الشعرية نثرأً وحذف بعض 
التفاصيل تماما . وبنى من جديد حكايات كثيرة مستفنياً - 


مراعاة لاخلاقية عصره - عن فقرات وأحداث ربا كانت تبدو 


مبتورة » أو غريبة» أو غير مألوفة بالنسبة للفرنسيين في ذلك 


الوقت . 


ولكن رغ الاسقاطات والتغييرات التى أجراها غالان على 
النص العربي » فان ترجمته تلك هي التي ولّدت ذلك المماس 
الكبير لمعرفة الشرق وتلك الرغبة الحمومة في الضياع في 
متاهاته الشاسعة . 


وقد بدأ هذا التوجه الجديد في فرنسا في منتصف القرن 
الثامن عشير » ثم انتقل الى انكلترا ليصل أخيراً الى المانيا . 
ويمكن القول بأن الحركة الرومانسية مدينة بدرجة كبيرة 
لهذه الترجمة . بل أن هناك من يذهب أبعد من ذلك , ويقول 
أن الرومانسية الأوروبية قد ظبرت في تلك اللهظة التي قام بها 
شخص ما في النورماندي بقراءة ترجة غالان لالف ليلة وليلة . 


الشرق - «العالم المغاير» - لأوروبا 


خلال القرن الثامن عشر . حاولت أوروبا العقلائية 
والمتجهمة والضجرة الى حد ما أن ترى في الشرق «صورتها 


برك 


ا 5 
الورقة 17 من اللوحات الخاصة 
9 بالليالي العرب 


مارك شاغال : قصة الملنار » جنية البحر وابها املك بدر الفارسي (5) . 
(الورقة ” من اللوحات الخاصة بالليالي العربية) . 


زنك 


المغايرة» ومبرباً لاحلامها ولرغباته! الحمومة والمكبوتة . وقد 
ألحبت الاغرابية الاستشراقية خيال الرسامين ؛ وطوّحت بهم 
بعيداً في ملكة الحم والسحر . وكانت النتيجة ذلك الاحتفال 
الصاخب بالألوان لابراز الدهثة والانهار أمام عالم غريب 
وجِدّاب : عام المأذن والمساجد ودور الحريم . وكل ذلك نجده 
في لوحات ديلاكروا «أه:هةا»2 ودي كامب :متمهءط 
وجيروم وأنغرس 8005م وباورن فايد 


ماوق ودويتش لعقاباءط وآخرء 20 


إن كتاب الف ليلة وليلة هو الذي شكل ولا يزال يشكل 
«صورة الشرق» . وفي إحدى مقالاته قام جورج لويس 
بورخس - الكاتب الأرجنتيني الكبير - من خلال منظور 
سيامي وفلسني بتحليل ذلك الافتنان بالشرق الذي بلغ 
أحياناً حدود اللاعقلانية . وهو يرى أن هذا الافتنان يعود الى 
عنوان الكتاب نفسه والذي يعتبره من أروع العناوين في العام 
وهو يقول في هذا الصدد : «الف ليلة وليلة : أريد أن أتوقف 
عند هذا العنوان . إنه أحد أروع العناوين في العالم » أروع من 
عنوان «دون» : «تجربة مع الزمن» . ولهذا العنوان اليوم 
جمال آخر . وأعتقد أن كامة «الف» لما مرادف «الانهائي» . 
وعندما نقول «الف ليلة وليلة» فاننا نعني بذلك ليالي كثيرة 
لايوكن عدّها . وعندما نقول «الف ليلة وليلة»» فاننا نضيف 
ليلة الى الليالي التي لا تنتهى » ويمكننا أن نتذكر العبارة 
الانكليزية « أحيانا لي نقول «الى الأبد» (06ه507) نقول 
«الى الأبد ويوم آخر» (زةل ة فصه 6ه :50) » يضاف 
«يوم» الى كلمة «الى الأبد» . وهذا يذكّرنا ببيت هاينريش 
هاينه 116 طلهنتمزةة1 : «أحبك والى الأبد ورب الى أبعد من 
ذلك !»> . 


ويعيد بورخس هذا الافتنان العفوي بالشرق أيضاً الى كلمة 
«الششرق» 0656 نفسها. لين ننطق ببذه الكامة تتبادر الى 
أذهاننا كامة 408 أي الذهب وكامة «418082» وتعني 
حمرة الفجر . ذلك أن الشمس حين تبزغ تتلون السماء باللون 
الذهي ؟! ورد في جملة دانتي عثموط الغبيرة : #وامه #ماو 
00 لمتمعتره . 1 

وقبل أن نستعرض تأثيرات الف ليلة وليلة على الحركة 
الرومانسية الأوروبية في بداياتها لا بد أن نشير الى أن ترجمة 
كم 


غالان حمّزت آخرين للقيام بنفس العمل . غير أن ترجمة غالان 
ظلت رخ ذلك الأكثر اتقان والأكثر إقناعاً . ومن الأكيد أن 
أغلبية الشعراء الرومانسيين الأوائل اطلعوا عليها واستلبموا 
منها تلك العوالم الحارة والعنيفة الي تميزت بها أشعارهم . ولقد 
قام بين الشاعر الالماني قيلبلم شليغل اعوءلده5 تماعطاة/8ا 
والرومانسي الانكليزي صامويل تايلور كوليردج اقنسدة 
عقلنمء01© :16زة1 نقاش حاد حول أصل الف ليلة وليلة 
ومؤلفها . وانخرط في هذا النقاش مستشرقون مشبورون في 
ذلك الوقت منم : يوسف فون هامربورغستال 08؛ دامءومل 
القاكع 67-1 تجمة181 وسلفستر دي سأسي نزع9ة عل ماده لاز 
وفي ما بعد ولم لين #«ها اانهثلل!1 . وفي سنوات لاحقة أراد 
بنيامين دزرائيل تلعهرواط منسدزه8 (5 18٠١‏ - اىمما) 
إصدار طبعة جديدة تتضمن فصلا من تأليفه . 


شبرزاد في إنكلترا : 

حاولت إنكلترا خلال العصر الفيكتوري أن تفلت من 
التزمت والتقاليد الصارمة بالهروب الى عالم بحري » هو عام 
الشرق . وكانت هذه الرغبة في الرحيل باتجاه الشمس 
والغموض والأحلام بمثابة رد فعل على سيادة العلم والنفعية 
المادية في عصر التنوير . وقد وجد التحول الاجتاعي 
والسياسي الذي تم في بداية امجتمع الصناعي نقيضه في عام 
التخيلات ال حض وفي الأساطير . غير أن ذلك التوجه كان نحو 
اللانبائي والميتافيزيق والغامض . وعلينا أن ننتظر أواخر 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين لكي تدرك 
أورويا تلك «الحكة» السياسية بمفبوم هاينريش بل التي 
تضمنتها قصص وحكايات شبرزاد . 

وفي إنكلترا كانت الف ليلة وليلة منبع إهام الجيل الأول من 
الشعراء الرومانسيين مثل صامويل تايلور كوليردج 
١1/7/5(‏ - 1815) وولم وردزورث )180٠ - ١1/1/١(‏ 
ووالتر سكوت 171/١(‏ - 1877) وتوماس كارليل 
(40/ا١‏ - 1881) واللورد بيرون (8/ا/١‏ - 18715) 
وتوماس مور (117/1/4 - )١1017‏ وجون كيتس (11/90- 
لكلل 
وكان اللورد بيرون من أوائل المستفيدين من الف ليلة وليلة . 
ويبدو ذلك واخحاً في عمله «الحكايات الشرقية» الذي كتبه 


بنفس أسلوب الرومانسيين الاوائل : رؤية الشرق كأرض 
كلها مغامرات مميّرة وعواطف جيّاشة وقسوة غائمة » أرض 
«فانتازيا» يسكنها السحرة وامجانين والخلوقات المتعددة 
الاشكال والالوان . 


وبفضل هذه الرؤية حقق «بيرون» نجاحاً متقطع النظير 
حق أنه نصح «توماس مور» بضرورة التركيز على الشرق . 
وقد اخذ «مور» هذه النصيحة بعين الاعتبار في روايته «لالا 
روخ» ملبياً بذلك حاجة قرائه المتلبفين الى الشعرق 
وبالاحرى الى صورته المبيمنة على مخيلتهم منذ عصر النبضةء 
صورة مشبعة بالرغبات والخيالات الجاحة . وليس «بيرون» 
وحده الذي استأر الشرق بخياله . هناك أيضاً «ولم 
وردزورث» الذي شارك «كولريدج» في تمبيد الطريق 
لقيام الحركة الرومانسية في انكلترا حين أصدر جموعته 
«اساطير شعرية» . وكان قد تثر في شبابه بالروايات الشرقية 
التي كان يسمّيها «كنز الليالي العربية الرائع» . 


أما «والتر سكوت» مؤسس الرواية التارخية الحديئة في 
الادب الانكليزي فينتهج في روايتي «ويفرلي» و «قصة 
صاحب البيت» نفس الأسلوب الوثائق الدقيق «لليالي 
العربية» . وقد قامت بحلة «بريتيش كريتيك» مقارئة 
لروايات سكوت هذه «بالليالي العربية» لاها حسب رأيها 
تعطي هي الاخرى صورة صادقة للعادات والتقاليد الشرقية . 
وكان صامويل تايلور كولريدج مثل غوته من المعجبين 
بالاسلوب القصصي لحكايات شبرزاد وبتداخل الاحداث فيا 
وهو ما ساهم في استثارة ميله الى الظواهر الروحية والخارقة . 
وكان كولريدج مثل «هوغو فون هوفنستال ١60‏ دهناة1 
اقطاكمصهدةه81 يحس أثناء قراءة تلك الحكايات بخليط 
غريب من الخوف الغامض والرغبة النارية والعشق المتوجس. 
وظل ذلك يلازمه طول حياته . ويرى كولريدج أن قصص 
شبرزاد شبية بالاحلام ؛ إذ انها لا تبعدنا عن الواقع ولكنها 
تعطينا صورة مغايرة له » تلك الصورة التي لا يقدر على 
إدراكها العقل ونحن نجد في قصتيه «البحار القديم» و«الليالي 
العربية» أن الروح الحا مة تسل نفسها إلى تيارات لا تحصى من 
الافكار والاحاسيس والصور المتداعية مثلما يقع في الحم تاما 
أو مثلما الامر في قصة الامير أحمد وفي بداية رحلة سندباد 


السادسة بعد أن غرقت سفينته . خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشير والنصف الاول من القرن التاسع عشر 
كانت انكلترا منيرة بكتاب الف ليلة وليلة لغرابته وللعناصر 
الخيالية وللمغامرات الخارقة التي احتواها . أما في العصر 
الفيكتوري فان الشعراء والادباء اقبلوا عليه بسبب قيمته 
الفنية والادبية وطريقته الرائعة في وصف الواقع والنفاذ الى 
دواخل النفس البشرية ولحكه الفلسفية . ومن المعلوم أن 
هناك طبقة متوسطة ظبرت في انكلترا بعد احتلانها للبند 
وبعد توسعها فى الشرق وكانت لها مصالح واضحة وملموسة قِ 
التعرف على تاريخ تلك المنطقة وعلى شعوببا وعادانها وأفكارها 
وهذا ما ساعد كتاب الف ليلة وليلة على الانتشار بسرعة 
خارقة في أوساط الادباء والشعراء في انكلترا . 


شبرزاد وأدباء الرومانتيكية الألمان 
مثلما حدث في انكلترا » أثارت حكايات الف ليلة وليلة أيضاً 
في ألمانيا في النصف الاخير من القرن الثامن عشر موجة من 
التوق والحنين الى الشرق . وبالمثل فان معظم أدباء 
الرومانتيكية الالمان م يتعرفوا في البداية على كتاب الف ليلة 
وليلة الاعن طريق ترجمته الفرنسية التى قام بصياغتها غالان 
4تهالة» . وقد ظبرت عام ١7١١‏ أول ترجمة المانية قام با 
تالاندر 78180067 عن النص الفرئي لغالان ؛ وذلك قبل ان 
ينبى غالان ترجمته الكاملة لالف ليلة وليلة عمنا ؛ء علائ34 
كاذنا ول يكن هذا الكتاب الذي يُدٌ «أكثر كتب القصص 
الخرافية حطوة في العام» يعتير في أمائيا حينذاك سوى 
مطالعة للترفيه والتسلية » ا أن ترجمة غالان غير الكاملة 
بقيت لفترة طويلة النص الوحيد المتاح . وقد أرجع الكاتب 
جيورج كريستوف لشتنبرج ١/55‏ - ودلا )١‏ ممه 
مهمع فطمنآ طممنو مط ذلك التقصير الى افتقار المستشرقين 
الى الاحساس المرهف . إذ كان من رأيه «أنه يوجد في الائف 
ليلة وليلة حكة مفيدة وعقل سلم أكثر مما يعتقد كثير من 
الناس الذين يدرسون العربية » ولو انتبهنا الى هذه الناحية 
لكان لدينا الآن على الارجح ترجمات لبقية الاجزاء .» . وم 
يعكف المستشرقون الالمان على نقل هذا العمل الادبي من 
العربية مباشرةٌ الى الالمانية إلا بعدما صدرت النسخات 
الكاملة الاولى من الاصل العربي في النصف الاول من القرن 
/اه 


التاسع عشر (النسخة الأولى المطبوعة في كلكتا عام 5 ١18.١‏ 5 
والنسخة المصرية المطبوعة في بولاق) . وقد بين يوسف فون 
هامر بورجستال - الأستاذ العتيد للدراسات العربية الالمانية 
- دوافع جهده الشديد في إعداد ترجمة أمانية لهذا العمل الأدبي 
بأكله على النحو التالي : «من هذه الحكايات نتعرف على 
العرب أنفسهم : تحت خيام البادية وفي بلاط الخليفة ومع 
القوافل الراحلة وفي داخل مقصورة الجريم» . 
فريدريش روكرت الع هنا لءأروع م5 (18577-11/8) 2 
الذي استْدعِي عام 1857 لتولي منصب أستاذ اللغات 
الشرقية بجامعة إرلانجن » هو أيضأ باقتباس حوافز فكرية أو 
أحداث عديدة من الف ليلة وليلة في كتاباته وقصائده » 
ككاية الضرير «بابا عبد الله» على سبيل المثال . 


وقد كان روكرت هو الشاعر الالماني الوحيد الذي له إتصال 
مباشر بالأصل العربي لالف ليلة وليلة . وقد قدّم واحداً من 
المداخل الرائدة الى الثقافة والتاريخ الاملاي في جموعاته 
الأدبية «»مباهج وتأملات من الشرق» نهنا دعطءنلناهم:8 


وقد قام 


4 0 حددعل ذناة 865180011035 ) و«سبعة كتب ‏ 
أساطير وحكايات من الشرق» -صقلمء ميمص معطعنا8 مءمءزة 
معاطءتطعوة0 لمن معقدة بعطهوتق . بيد أن روكرت كان 
شاعراً أكثر منه عاماً . وقد ذاع صيته في ألمانيا على الأخص من 
خلال ترجمته للشعر العربي القديم . وقد شيّدت ترجماته الحرة 
«لمقامات الحريري» » و «لأشعار الغزل» للمتصوف جلال 
الدين الروى » ولأجزاء كثيرة من «جوليستان» ممندنان© 
لسعادي أسس تقاليد الترجة الشعرية المبدعة في أمانيا 
لقصائد من مناهل الأدب الكلاسيكي العربي والفارسي . 


ولقد كان لكتاب الف ليلة وليلة » كتاب السحر من الشرق » 
تأثير حري بوجه خاص على شعراء فترة «الغليان والفوران» 
عصوءط 4هن «سسنة وعلى شعراء » مثل : لشتنبرج 
8ع مهن » ويوهان جوتفريد هردر 0012860 ممقطمل 
:6فمه ]1 (1174 - 1808 ) ؛ والأخوين فون شليجل م90 
ادمولتدة (أوجست ثيلبم 10/517 - 1850 وفريدريش 
الالال - 1854) » والأخوين جرم تمصفه ممفناءطءت 
(ياكوب ١1/86‏ - 1875 وقيلب/ ١1/87‏ - 1805) 2 
ونوقاليس 5ل (واسمه الحقيق فريدريش ليوبولد فرامر 
04 


فون هاره دنيرج دون معطاعم لامصمعا طعالعلمظ 
عتءطمع لم1 ١1/177‏ -١01٠18)ء‏ وادلبرت فون شاميسّو 
متكتنسقك مور معطاعلة ١1/81(‏ - 18721)ء وكليمنز 
فون برينتانو مصشاصع8 ده اكمعصعك (4لا/1١‏ - 181517) 
وهايتريش هاينه عمنوةط مععملءكة (/اولا١‏ - 1805) 2 
وقيلبم هاوف نهل صاءطل (180159 - 18510), 
وكريستيان فريدريش هبّل اءطمه11 طءملعم2 صمناوام 
(181--1871) - ولكن على وجه الخصوص أيضاً 
يوهان فولفجانج فون جوته 56ا006 مه؟ هممولاه/1١‏ مممطمل 
شين سس ” 

وصف جين بول 1نا8 و3 كتاب الحكايات الخحرافية «بأنه 
الكتاب المفضل ليس فقط للكاتب والفيلسوف الفرنسي 
مونتسكيو ده1د2400:659 بل أيضأ لكل صديق للشعر 
الرومانسي» . وكتب هردر يقول : «لقد رفَّه كتاب الف ليلة 
وليلة عن أكثر من ألف قارىء وقارىء» . أما الاخوان جريم 
فقد نوها «بالألوان الوّاجة والجمال المرهف والشذى العطري 
لخيال المزدهر في صفاء وبالحياة النابضة في كل مكان » . 
وقد مبّد هردر - الذي كان يعتبر اللغة » والشعر بالذات 
كأسمى صورة للغة » أكثر الوسائل مباشرةٌ لإظبار جوهر 
وطبيعة الشعوب والعصور التاريخية - المناخ الأدبي لفترة 
الغليان والفوران . وقد أشار في «مقالاته حول التاريخ 
العالمى» عاطءنطدعواددم«نمت] مده ععنقكدخ الى المساهة 
الاملامية في الثقافة العاللمية » بعدما اشتغل لفترة طويلة 
بالآداب الشرقية . كان العرب في رأيه «معأمي أوروبا» . وفي 
سج الانسان للبحث عن الاخلاقية والانسانية العامة اكتشف 
الآثار الأدبية للشعوب الأخرى - وعلى وجه الخصوص أثممار 
العرب والفارسيين . والسبب في ذلك - ا يقول 
فولفديتريش فيشر :71:6 في مقال له تحت عنوان «لقاء مع 
أدب الشعوب الاسلامية في أوروبا» -نآ06 16م عمسهومعه8 
ممتنظ هذ معملاة/5 مع طممتسهادز عمل متهمره) - هو أنه «قي 
الشعر تتجلى الانسانية بأسمى صورها التي ارتقت الها 
الحضارة الخاصة بها .» وكتب يوهان جيورج هامان مماهل 
«ممسدةة ي.هء© يقول : «الشعر هو اللغة الأم هنس 
البشري» . وقد انبمك يوهان جوتفريد هردر في دراسة اللغة 
والآداب الشرقية على نحو قلما فعله أحد غيره . 


وقد أثار اشتغال هردر بالشعر العربي الاسباني إيجابه الشديد 
بالثقافة العربية الاسلامية . كان هردر مقتنعاً بأن الشعر 
الوجداني البروقانسي نابع - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - 
من الشعر العربي . وكان يؤمن بالرأي الذي يقول أن البواعث 
الأولى لحركة التنوير العقلي في أوروبا ترجع الى الاحتكاك مع 
الحضارة العربية في صقلية واسبانيا . وفي عمله أدراستيا 
كله ١‏ وهو مقالات عن الأدب أنجزها هردر في الأعوام 
1805-١‏ يدون هردر ما يلي : «اللبم جتّبنا الوبال 
الذي يوجّه الأمور على نحو غريب, ولا تحرم قارتنا الأوروبية 
أبدا من السندين الاثنين للعالم شيرقه وجنوبه , ألا وها اللغتان 
العربية والفارسية» . 

كان جوته على العكس من ذلك أثناء إنشغاله باداب الشرق 
متمسكا بعقلية زمن قد ولّى وإنصرم - أي بالموقف الكلاسيكي 
الذي رفع مكانة الشرق كسحر سرمدي . لقد كان جوته في 
مراحل إنتاجه الأدبي الختلفة معنياً داماً وأبداً بالشرق . وقد 
دفعته دراسته للقرآن الكري الى الاهتام بالاسلام وبسيرة عمد . 
ومنالمر جح أن تكون رواية فولتير 6:ئهاه/؟ الدرامية «خمد» 
قد ألمت جوته أن يكتب هو الآخر قصةٌ درامية عن عمد » 


بيد أنها بقيت للأسف أجزاء متنائرة . وقام جوته نفسه بترجمة 
بعض آيات القرآن الكريم عن ترجمة لاتينية لهاركيوس . 
وترجع رواية أدب الرعاة الرُكوكية «نزوة العاشقين» 
وكذلك ثخصية الحلاق في رواية 65 ونمكة صساءطلة#]1 
عنطةزعلمة7 بلا ريب الى ايحاءات فكرية استلبمها جوته 
من الف ليلة وليلة . ومن الحتمل أيضاً أن تكون مطالعاته 
لجموعة الحكايات الحرافية وقربه من هردر قد استثارت 
إهتامه بالشعر العربي الكلاسيكي . غير أن جوته لم يعكف على 
الدراسة العميقة لالف ليلة وليلة الافي الفترة ما بين علي 
5 - 1815 ء أي أثناء تأليفه لروايته الشعرية 
«الديوان الشرقي - الغربي» التي إنصبت فيها كل الايحاءات 
التي استلهمها جوته من شعر الشرق ومن القرآن الكررم ومن 
المعلقات ومن أبيات شعر جلال الدين الزوي وفريد الدين 
العطار » وكذلك من حكايات الف ليلة وليلة . 

ذكرت كتارينا مومزين مععصده)! ممنعدطم؟1 » الأستاذة 
المتخصصة في دراسة جوته » في كتابها «جوته والف ليلة 
وليلة» ما يلى : «سوف ينبني للحقيقة الآتية أن تظل دائاً 


مدعاة للاستغراب . وهي أن يحدث في القرن الثامن عثر 
بالذات » قرن التنوير والفلسفة العقلية وذوق التقليد للطراز 
الكلاسيي . إستيعاب وتقبّل لألف ليلة وليلة بثل ذلك القدر 
من الترحاب والامتنان . غير أنه من الحتمل أن يكون العكس 
هو الأقرب للصحة , أي أن التنوير بالذات كركة لتحرير 
الأفاط الفكرية والتصورات الاخلاقية المأثورة والحددة 
بالطابع الديني قد خلق بتوجبه نحو العقلانية والشمولية 
والعالميية الاسباب الحقيقية لانفتاح الأوروبيين الذهني 
تجاه القع الفكرية للشرق» . وفي باكورة أعماله الأدبية التي 
اتسمت بالطابع الكلاسيكي يختلف جوته عن بقية أقرانه من 
أدباء الرومانتيكية ؛ ذلك أنهم كانوا لا يبحثون في حر 
الاستقلال الذاتي للحياة الفكرية الذي إنطلق من معاقله عما هو 
صحيح بصفةٍ عامة » بل كانوا يبتغون الغريب والعجيب 
والشاذ المثير للسخرية . الابداع الفكري والأصالة » والموهبة 
على المعايشة القوية المباشرة للظروف ؛ والقدرة على الافصاح 
التعبيري » كل تلك الأمور كانت بالنسبة لهم المقاييس الجديدة 
للشعر الأصيل . غير أنه في الواقع م يتح للشعر الأصيل أن 
يتطور ويتقدم إلا عن طريق التضافر والتنمية المتلفة لميع 
الطاقات البشربة - وليست فقط للطاقات العقلية منها كا كان 
يرى هؤلاء الأدباء . 
ول يحظى في التلاقي مع ذلك التيار العصري كتابُ بنفس 
المنزلة التي ارتقت اليها ملحمة القصص الخرافية من الشرق 
الي طاما استلبم من كنوزها الفكرية المة أدباء 
الرومانتيكية الألان الكثير من الايحاءات والتحفيزات 
الفكرية : فعلى سبيل المثال كان إشتغال أوجست فون بلاتين 
دمنداة ١1/9(‏ - 18120) بدراسة الف ليلة وليلة حافزا له 
على نظم ديوانه الشعري «العباسيون» (الذي ظبر عام 
“187) وعلى تأليف كتاب «الغزل الشرقي» . ونقل قيلهم 
هاوف - الذي تأثر بغالتر سكوت :500 تأثرأً شديداً - غالبية 
قصصه المشبورة الى عالم «أبسطة الريم الطائرة» و«اللقلق 
خالف» . وبالمثل فان إنتاج فريدريش هبّل الأدبي «رويين» 
قد نشأ تحت تأثير «أغنى كتاب صور في العالم» - والذي سماه 
هرمان هسّه 85:56 (/ا/181 - 19517) فيا بعد «جموعة 
الحكايات الحرافية قصداصصددمءمءة84 . وإرتبط قيلاند 
فصماءة في كثير من أعاله الأدبية بالف ليلة وليلة ؛ ومن 
04 


أمثلها : اعهعتم؟ ممع لاون , معطم ,ةقعلم ةللا لمن مداع 
طهومانا6 . وتذكرنا تراجيديا هاينريش هاينه «المنصور» 
باسبانيا الاسلامية , أي بذلك العمر الذي تم خلاله في 
بلاطات الخلفاء في قرطبه وغرناطه واشبيلية أروع تكافل 
ثقافي بين الشرق والغرب . 


الانتقال الى الواقعية 

لقد كان إرنست تيودور أماديوس هوفان .8.7.8 
مهدا ]مؤلف القصص الخحرافية السيرابيوني العظم - 
يقف فعلاً على العتبة الفاصلة بين الرومانتيكية المتأخرة 
والواقعية . كانت حياة هوفان وأعماله متسمة بطابع تلك 
الفلسفة الثنائية بين ما هو واقعي واضح وما هو مهم غامض . 
وقد أشاع هذا «الواقي الخيالي» الذي كان يؤيد الوحدة بين 
الفن والحياة ‏ تلك الثناثية في فنه وحياته على حد سواء . 
وهكذا فقد كان يكتب هذا الانسان العنيد الذي كان يعمل 
مستشاراً لحكة الاستئناف البروسية الملكية قصصه الحرافية 
الغريبة أثناء فترة عمله الرسمية » بدلاً من أن هلا الملفات 
بالفتاوى القانونية , تلك القصص التي يذكرنا حرها بأجواء 
الف ليلة وليلة . وقد كان يتقن على نحو لم يضاهيه فيه أحد 
تصوير الجوانب المظلمة للكيان الانساني وهبوط المعجزات 
على الحياة الواقعية وتحويل العالم الطبيعي الى عالم ما وراء 
الطبيعة - على نحو ما فعل على سبيل المثال عند تحويله 
أر: شيفاريوس لندهورست 00086هن1 .4 الى صقر طائر في 
نوبة الرقابة الليلية العسكرية الرابعة في قصته الخرافية 
«القدر الذهبي» 'م60106<670 . وكذلك في قصته الخرافية 
«إلكسير الشيطان» وفي «وإخوة سيرابييون» 
:علناءطةههامدمء5 أثبت هوفان أنه تلميذ نجيب شبرزاد الي 
توائجت في حكاياتها الليلية أيضاً أحداث مليئة بالأشباح 
ومثيرة للعجب ٠‏ واقعية وخيالية . وقد قابل هذه الثنائية في 
مستويات الأحداث عند هوفان أيضاً إزدواج لمسارح 
الأحداث ؛ وهكذا فقد دارت أحداث قصصه في أتلانتس وفي 
دريسدن » في برلين وفي جنستان في نه نفس الوقت . 


وعلى نحو مشابه لشارلز ديكنز قصعءذط وعاتهه أستمر 
هوففان في تطوير العناصر الواقعية للرومانتيكية المتأخرة » 
ا 


ومبد بذلك للواقعيين الناقدين في القرن التاسع عشر الطريق 
الى عصر جديد من تاريخ الأدب كان بَثابة الخاقة لحركة 
الزومائشية:- 

بفضل الحركة الرومانسية أصبحت حكايات شبرزاد مشهورة 
3 أوروبا بين عشية وحاها : السندباد البحار » علي بابا 
والأربعون حراي ؛ مصباح علاء الدين المسحور ؛ قصص 
هارون الرشيد وأبي الحسن » ابن التاجر من عُمان » كل هذه 
القصص وغيرها الكثير داوم على اختطاف أجيال من 
الاوروبيين مراراً وتكراراً الى مملكة السحر لخيال الشرقي 0 
وفي حين أن الف ليلة وليلة إعتبرت من وجبة نظر 
الأوروبيين على أن التحفة الفنية الرائعة لأدب القصة العربية 
على الاطلاق » فان هذا العمل الأدبي ل يحظى في العالم العربي 
انفسه بأهقام يذكر ردحاً من الدهر . فقد كان المؤرخون 
والأدباء العرب يعتبرون حكايات شبرزاد من أدب التسلية 
بالنسبة للدهاء من الناس . ول يشرع الأدباء في العالم العربي 
أيضا ينظرون الى هذه الملحمة الشعبية العظيمة بعين الاعتبار 
إلا بفضل الاهتام غير العادي الذي حظيت به في أوروبا . وفي 
لحظة كان فيها الأدب العربي وقتئذ واقعاً تحت تأثير أوروبا 
يبحث لنفسه عن صور تعبيرية جديدة » وإنبارت فيها أسطورة 
الأدب العربي «الكلاسيكي الراقي» أمام مقاومة جيل فتيه 
مكافح من «الشعراء الأحرار» بدأ المرء في العالم العربي يرجع 
الى ترائه الثقافي الذاتي ويتبصر في تقاليده الشعرية الخاصة به» 
التي تم تناقلها منذ زمن هارون الرشيد محفوظة في الذاكرة - 
أي محفوظة في القصص الخرافية والحكايات التي ترويما 
الشعوب الشرقية . وفي غضون هذه العملية من التأمل في 
الماضي وجد أيضاً كتاب شبرزاد الذي لاحدود لعطائه الفني 
مكانة اللائق به بكزء من الأدب العربي ومدخل الى أروقة العم 
والى معبر التراث الثقافي . 


لقد فتن الشعر والخيال العربي شعراء الغرب واستهواهم ما 
ينوف عن القرنين من الزمان . 

لقد كان هذا الشعر والخيال ملاذاً لجتمع تسيطر عليه 
العقلانية سيطرة كاملة . 

وبا أن أوروبا نفسها قد اندفعت الآن الى حدود التطور 
الاقتصادي التقني - وخلا أيضاً «العالم السلم» للشرق منذ 


زمن من سحره بسبب وسائل الاعلام وتطور العم وبركات 
السياحة - فاننا ننقب الآن عن «فانتازيا» جديدة . عن 
«قصص لانهائية» على أدباء الرومانتيكية الألان كا فعل 


0 


هوجو فون هوففنزتال 


من الوحكة في عا ومن 0 
ذلك فقد كانت تدفعنا جسارة لمفةٌ دم في طريتي ملىء باإناها َأ بين وجوه 
بين احقالات وثروات وروائح عبقة وسحنات شبه ملئّمة وأبواب نصف مفتوحة 
ونظرات فوّارة شربرة في السوق الهائلة اني تميط بنا : كيف كنا نتقمص شخصية 
هذا الأمير الذي ضلّ سبيله بعيدأ عن وطنه , أو ذلك الإن لأحد التجار الني 
مات أبوه والذي استسلم مغريات الحياة . كيف كنا نتخيل أننا نعابهم 


م ا م حي وآن لنا الآن أن 


الوجوه . ويا لَهُ 1 
عدي اللون وغير ساذج . هنا 
اطعة ؛ هنا توجد اي ا أقولل حكيمة ٠‏ أفاكيةٌ . 
تجاوزاث لخشمة ‏ أسرار ؛ هنا تتومّج أبسل صور الروحانية مع أوفى مظاهر 
الشبوانية في وحدة واحدة . إنه ليس بالشعور في أعماقنا الذي لا ينبفي له أن 
يتيقظ ! . فيه دبيبْ الحياة ويُلقذعى للاستاع اليه . 


إنبا قصص خرافية تلو قصص خرافية » وهي تذهب الى حد السماجة ‏ الى حد 


السخف ؛ انها مغامرات وأفاكية أو أحاديث غريبة شعبية ؛ وهي تصل الى حد 
انرلية الى حد ابكبة غير أنه في جو هذ الأمور كبا لاتكون الماجة شوفاء 


في القصيدة مثلما الضوء في صور ومبرائدت» مثلما لون على لوحا 
18 . نحن نتحرك من أسعى عالم الى أحط عام » من الخليفة الى الحلآق . من 
الصياد الرقيق الحال الى السيد الثري المشتفل 


وكا طلا الراءة .ها 2ش لسن 
بُنمةٍ الى هذا العام نتوه في وسط الشعر سذاجةٌ وإيامً » الذي يُقضي بنا الى 
للفة م صقل من أجل || يدية ؟ كلمائها الانفعالية 
وكلماتها المأدية كلما أولية » مُصائغة . حياة أبوية ماه » عمل ومارسة بدوية 
عض » حالات خالصة شعورية جبا, ساذجة ‏ موصوفة بلاعبالاة وبقوة. 
نحن هنا ناءون عن مثل هذا العام ب يحيط به من أوضاع ٠‏ وبغداد والبصرة ليست 
مُقام خيام لآباء . لا يْعتَّ هنا عام أرفعٌ مستوى » إن الأمر لا يعدو أن يكون 
شبيا بالتنفس خلال المسام » بيد أننا نتنفس خلال مسام هذه اللفة الشاعرية 


هوجو فون فوفمنزتال لتطاكممهده1! ه0١‏ م11 في مقدمته 
للنسخة الكاملة من الف ليلة وليلة الي قام بترجتها إن 
ليتان . ونورد في القال التالي خلاصة لتلك المقدمة . 


2-75 
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يكرد رك يدو النسع اميل .بل والك 
خلاها على عالم أجداد مدير بغموض . أجل على أسرار أعظم خطورة 

في الوقت ذاته ينتسج الكل بروحانية شعرية نتفاى ا بأشد الشغف منذ أن نبدأ 
الادراك سني الى كن تمل اليب الكل . شعورٌ داخلي بالله ووجود له يز 
كل هذه الأشياء |. ييل عن الومف . وفوق هذا لمعج من الانسانية 
والحيوانية والشيطانية تند دوماً قبو السماء ٠‏ المي الاطع أو تتا تترلى أطراف 
السماء المقدسة المرصعة 0 3 


ولي نطالع ه من ألف صفحة .ها ]لة من قم عل شار والززدالوية 
يعالطا أن ]سي صابار نس م و إل تناو : ومابمون 
ال يو أن خلس عيويت ل اغدجامن دوع 


بماتشاض يذل عرق 


ا و نس ماف ين يجيب هو؛ هو 
ت تغمض له عين أبدأ» إنني لست أدري أي مقطع من هوميروس أو 


أضعبا للمقارنة يحانئب هذه الأسطر : هكذا من اللائيء إلى مغامرة 


مختلطة الأحداث تتجلى رحمة الله مثل القمر عندما يبزغ فوق حافة السماء ! ولكن 
ما عسانا أن نقول عن أقوال الحكة على ألسنة الطيور والحيوانات الأخرى ٠وعن‏ 
الاجابات العميقة الفزه 8 للمذارى الساحرات وعن الأقوال الأ رة والحقائق التي 


آنا الشاب؛ وعن ارا ار الذي لاينضب مميه الذي كان العانقون ينون به 

عن أنفسهم سعادَتهم وعبء هيامهم على حد سواء » يرفعونه عن كاهلهم ؛ يعيدونه 
الى الوجود . ومثلما كانوا يظهرون سعادتم بأن يعبرون عنبا بأقوال الشعراء أو 
بكنات الكتب المقدسة » كان الصبي يرفع عن نفه وَجَلْه والشحاذ عَوّزه » 
والظمآن عَطّشه . ومثلما تكون الكلمات الطاهرة الورعة للشعراء مترددة على كل 
السانء مثل الهواء الذي يكون لكل فرد نصيب فيه , تكون الرذيلة منزوعة من 
كل الأشياء فوق آلاف من المصائر المتشابكة تحلق إيديتهم في نقاء وحرية مُنْصَعٌّ 
عنبا بكلنات خالدة المال باقية على الدهر . 


هذ المغامرات الت مغل كل مضمونبا تطلعات دنيوية الى أقصى حد ومما 
ومتعةٌ مطلقة » لا تظبر هناك إلا من أجل القصائد السامية التي ترفرف فوقها - 
ولكن ما قيمة هذه القصائد وما قيمتها بالنسبة لنا لو أنها لم تكن نابعة من عام 
زاخر بالحياة ؟ 


خالد على مر الزمن هذا العم الزاخر بالحياةوالمممم بمسرة لانائية :يمسق 
طفولية لاتمحوها الأيام , تبك الكل بلا نظام وتصل الكل بعضه الى بعض 
الخليفة الى الصياد تي اغال» الشيطان ل ل ديه سدة لسن والتسال 
إلى اللتسوّل الأحدب : جسناً الى جد , وروحاً الى روج ٠‏ 
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رحيل هاينريش بل » حامل جائزة نوبل للآداب 


وفاة مرجع 


هاينريش بل : شاعر » واعظ . مادّي » وحالم 


في السادس عشر من يوليو (قوز) 1480 توفي الكاتب الأماني هايغريش بل 11015010 
1 . حامل جائزة نوبل للآذاب . وكان ذلك في بيث أبنه في بورنام 806006109 قرب 
بون 0008 وبعد عملية جراحية في الأوعية الدموية . 

وهاينزيش بل ١‏ الذي لشرت آخر رواية له (نساء أمام منظر نبري 07 مناه 

سولهم ماتان1"!) . بعد وفاته بقليل ‏ بدأ د اسنة لاا بمد أن كان أسير حرب 


0 ألمانيا الغربية. 
لما نظير لدى كاتب معاصر عله كذلك فان التزامه العميق با ا 

جمل منه ثلا فكريأ وروحياً للشعب ؛ الذي كان «بل» يكتب يلغته ٠‏ جيل منهنا 
يشبه «ضير الأمقه . 

هذا الدور الكبير الذي لعبه أكسبه احتراماً وهيبة بة عظيمين , وبالأخص في الخارج .دفي 
الوقت نفسه ألب عليه الأعداء في وطنه بالذات . والجدير بالذكر أن هابغريش بل هو من 
المعاصرين الالمان القلائل - الى جانب زميله وصديقه غونتر غراس 61081676055 الذين 
ترجمت بعضن أعماليم الى العربية . 
يتم في المقال التالي الناقد الالماني فريتس راذتى 8204812 مام5 حياة هايغريش بل 
وأعاله الأدبية . 

ونود قبل ذلك أن نوفي القاء ببعض أقوال هبل» الامة التي وردت في القابلة الطويلة التي 
أجراها معه ني 3 في كتاب صدر عام 151/8 
عن دار «العتبة» (الساي) في باريس تحت عنوان : الذاكرة الالمانية . 


لقد كان بل 850 ما كره أن يكون : ضير الآمة . وتلك 
«عبارة قثّالة» »كان يستيها . وكان » في الوقت ذاته » يقول 
عن نفسه : وزع آنول وباي :ذل أقدّر دائاً أقل من 
قدري » وأحياناً فوق ما أستحق 

كيف يمكن لهذه الأمور أن ا 
هذا التناقض على سر «هاينريش بل ؟ فقد كان للرجل سر 
تنبع منه سلطته . وفي غثمرة صدمتنا الحاضرة تجاه وفاته 
المبكرة ؛ عن سبعة وستين عام » يمكننا أن نؤكد : إن سره 
كان الحب . 

كان هاينريش بل 8811 طفداءةة يحب الناس . سواء كان 
ذلك في منمناته النثرية الفريدة » مثل («ليس في عيد الميلاد 
فقط» 6ه هادع هصطاء/11 مداد مناه 6لهن'2) أو في ثخوص رواياته 
الكبيرة : «آدم» (في «أين كنت يا آدم ؟» نا أوتهةه لل 
؟ تصدلة) و «ليني (في «صورة جماعية مع سيدة» -مءممدم© 
عصوط انس فلثط) و «شتر» المبرج في («نظرات مبرّج 
كدوك وعم معاطءنوهة) و «هيدقيك» (في «خبز السنوات 
07 


آلام ألمانيا بعد الحرب 

ميج أن الالمان هم الذين بدأوا الحرب وان هتلر هو أول من بدأ بقصف المدن . لقد رأيت 

05 هم الواقعة في عمال فرنسا مدمرة ماما . ولكن ما لا يريد أن يفبمه 

الكثيرون ٠‏ هو أن النلس - قائ إن أو غير قاد قد تألموا كثيرا في مثل تلك الظروف . 

الأشد قسوة ؛ تلك التي امتدت من يوليو 
ا نفس الوقت من الرقص والشرب ومن مضاجعة 

الناء والامتمتاع بأفراح متواضة محدودة . 


ما هو الالتزام ؟ 

إن كل كاتب عصاي بالطبع ٠‏ وحتى إن كان إناناً 

ا 0 ان الجدل الدائم حول الشكل والمضمون وحول الالتزام واللاالتام يدعو للقلق 
. والام هو التعبير بصدق عن وسط أو عن مشكلة أو عن عالم معين دون الالقزام 

0 ازية من حيث الشكل -وباقابل يجب التأكيد على أنه لمكن أن بعلي 


الثقافة ليست وحدها انحددة بالنسبة للكاتب 

إن كل كاتب عصاي بالضرورة . وأريد أن أؤكد على ذلك لآن هناك أساتذة مثقفون جدا 
وحاملو شبادات عالية » إفا ليسوا قادرين على الكنابة ٠‏ كا يتعسير علهم أ. نأ توضيح 
أفكارمم للغير . ومن المؤكد بأن الشهادات اللجامعية القي حصلوا عليها تعيقبم كلياً عن إداء 
ذلك . ويشهد تاريخ الابداع دومأ بأن الثقافة ليست وحدها الحددة بالنسبة للكاتب . 


الأولى» متطهة دعطناة نم نه:ظ موط) . فكل ما يكتبه «بل» 
يصدر عن طبع رقيق . حتى عندما يكره . إذ أن «بل» , 
مثل كل مسيجي حقيت » كان يعرف أيضاأ أن يكره ؛ حتى 
عندما تقدّم به العمر وأصبح بح أكثر ليناً . وقد كان يوجّه تلك 
«الكراهية» الى الذين حادوا عن الصواب » ولكنه ل يُظبر 
أبدا تكبراً أو ثماتةُ نحومم » بل شفقة بالأحرى . إنه الموقف 
نفسه الذي عرفناه عند ذلك المادي العظم الآخر في الأدب 
الأماني» ذلك الملوّح بيده برجاء , أعني برتولد برشت 
اأطععر8 المارع8 . 


هذا التشبيه يبدو وكأنه ينطوي على كثير من المغامرة 
والتعسف » لكن «بلُ» كان يقبله بأقصى الجدية . فقد كتب 
في احدى رسائله الرائعة الأخيرة : 

«أعترف أنني ل أطلع على معظم ما قيل في أو ما كتب وصور 
عني - وذلك » ببساطة» لأني لا أريد أن نشغل كثيرأ بنفسي » 
ولا أريد أن أقع كليا في المرض الذي أصاب عصرنا » أعني 
الموس بالأنا . فبذا القدر من الجاه والشبرة قد يسبب بسهولة 


. إنك على حق فيا يتعلق بعبارة «مادي». 
غير أنه علينا أن نحدد مفبومنا للمادة : فاللغة مادية . كذلك 
فالكائن الذي نسميه الله أصبح مادياً . أي برا بالتحديد 
(هذا في مغهوم «بل» المسيجي) . كا أن ما يتبادله العاشقون 
مادي أيضأ . لا شك أن هناك أوجه شبه ببرشت ء أكثر مما 
يعتقد بعض المدمنين على برشت وما يستطيعون ادراكه . غير 
أني لست بورجوازياً » ولامن أصل بورجوازي » بل أنا مزيج 
من البروليتاريا والبوهيمية والبورجوازية الصغيرة . 
«إفي تعب » يا عزيزي » مريض ومنبوك . لا أقوم بأعمالي 
العادية إلا بمشمّة . النبوض صباحاً يبدو بي صعباً » ومع ذلك 
ابم ني حا أقف على رجلي ٠‏ فلا تنس أني مُلقح 
باميتافيزيقا - لا أدري متى وبواسطة مّن . كان يمكن لبرشت 
أن يتفم هذا . 
فيموسكو قال لي أحد الأذكياء الروس الكثيرين (وهو ما يزال 
حياً) : - كان برشت آخر الكاثوليك » وأنت قد تكون أَوّل 
الكتاب البروليتاريين - . وفي هذا الكلام بعض الحقيقة . أما 
في بلدنا » فان الجالات الاخلاقية والجمالية والسياسية لما تل 
منفصلة جدأً بعضها عن بعض .» 
واليوم » بعد وفاته » نقرأ تلك الرسالة وكأنا هي سيرة ذاتية 
ووصيّة فيآن مع . فبي تنظم كل العناصر الي تكؤنت منها 
أعمال كاتب عظم : تديّن دنيوي غريب » ميتافيزيقا علمانية 
كلياً؛ قرب شديد من الشعب » واهقام مطرد بالقضايا العامة 
الني لم يكن يتطفل علها ٠‏ بل كان مُلزْما بها » ثم الصرامة 
النابعة من وجدان حي . 
من هنا قوة الشماع في أدبه» فبو أدب يحتوي على شيء يتوّد 
من أمى الروح » كا سماه مرة » وتنطوي عليه أعمال مؤلفين 
قليلين : تلك الجذرية (الراديكالية) الغزيهة ابي عناها ماركس 
ا عندما ذكّرنا أن مفهوم الجذري إما هو مشتق من 
. ولكن جذر الانسان هو الانسان نفسه ء فا كتبه 
2 
في كُتب «بل» يحب أن يعشش شيء ينفع الناس . لقد جعل 
لهم اللغة قابلة السكنى . فالتطابق النادر بين هوي المؤلف 
وأعماله أمر يتخطّى التجربة اللسانية الذوقية . إذ أن أعمال 
«بل» حافظت دوماً على التوازن بين ما يؤمّله القارىء من 
تيل منظاري وما يقدمه له المبدع . 
لقد حدّد «بل» نفسّهُ هذا اللاتفنن في فنه عبر جملته الشبيرة 
المدهشة : «ماذا ؟ أنا وليس «غراس» !» وه الجملة التى قالها 
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في مرفأ يوناني صغير حين فاجأته أنباء حصوله على جائزة 
نوبل . فا عَدَون فتانين مغلقين كباراً في أدب ما بعد 
الحرب العالمية الثانية هم بالاحرى باول سيلان انهم 


مامه أو أرنو ثعيت 530104 4:00 أو أوقه جونسون ©«ان1 


دمعمطو1 . أما «بل» فقد اعثُرِف له بدور الاخباري الناقد 
الذي يؤرخ وقائع الجمبورية الاتحادية » وبدور المراسل من بلد 
الجوع وإعادة البناء » بلد المعجزة الاقتصادية وإعادة التسلّم» 
وأخيزا بلد قاعدة البرشنغ ومنههم56 البي تظاهر ضدّها في 
موتلانغن 868ههاا6! هذا الحامل لجائزة نوبل . لقد كان 
«هاينريش بل» بلزاك الجمهورية الالمانية لثانية . فكا أن 
هذا رَسَمَ مجتمع الجشع في مملكة البورجوازية » فان «بل» 
أخرج لنا مشبد الرقصة الهائلة لعمالقة التكالب على الإثراء 
بعد الحرب الثانية . 
هذا هو المفبوم الأصلح لفن «هاينريش بلل» : إنه ُخرج , 
إنه لا يخترع . بل يحد . إن مادته مركّبة مما هو موجود أو 
متذكّر . رواياته وأقاصيصه تحيا من حافز معيّن . وذلك ليس 
بحثاً عن الزمن الضائع » بل عن الزمن المخون . الزمن : إنه ما 
فعلنا . فهو ليس مقولة نفسانية » بل تاريخية . و«بل» يرى 
أن بشرية بلا ذكرى هي كابوس » لفقدانها الح التاريخي . 
وهكذا » عندما قيل له في مقابلة : «أنت لا تفبم الكتابة سيرة 
ذاتية بقدر ما تفبمها سيرة » أي مشاركة في التاريخ المعاصر» ع 
خاب بكامة واحدة : «نم» . 
«هاينريش بل» ليس كاتباً سيكولوجياً » ور روعة نثره؛ 
فبو ليس من أصحاب الرهافة الأسلوبية . إنه متظاهر » فبو» 
عبر أسئلته ؛ يعرض ضروب الاعوجاج والظلمة » » كا يعرض 
شرارات الأمل الضئيلة » قّة كتبه ليست متأصلة في سبره 
للبنى الفردية أو في خلقه القدّرَ الفردي العميق الأغوار » بل في 
البرهان المتكرر على أن الجتمع هو الذي يدفع الفرد الى حافة 
الهاوية ويرى أن الفرد هو الوجود الآتم بعينه . «الفرد» عبارة 
عن شتيمة في الاستعمال اللغوي الالماني . بطلته ليني نهآ 
ليست مدام بوقاري .80 عسهفهالة ؛ إنها بالأحرى «الأم 
الشجاعة 86ةعناه© :3186 المعاصرة : ليست ثخصأ يستحق 
شفقتنا » وإفا هي شخصية تعرض علينا الخراب الذي أنزله بها 
الزمن . 
وهكذا نراه» حتى في مقال عن توما الاكويني » يستعمل هذه 
التقنية الدراسية في التظاهر التالي : «؟ أود لو أسأل واحداً 
مثل توما الاكويني : عن القنابل الذرية » عن التسلح وعن 


تخفيضه أو زيادته . عن مسيحية الأحزاب المسيحية ٠‏ عن 
الخدرات والانتحار وضغط الانعاج والتلفزيون والعائلة 
وتحديد النسل » وعن الارهاب والعصيان والقرد والثورة . 
فب على أي حال , قد وافق على السرقة لست الجوع : - في 
حال الفقر المدقع تصبح الأشياء جميعها ملكا عاما . لذلك يمو 
الذي يعاني فقرأ من هذا النوع أن يأخذ من مال الآخرين 
لعيشته» ذال جد من يتبرع له بذلك وللنبب تقس أفاثة 
يحق أن يُوْحَذْ شي من مال الآخرين ويُعطى صدقة . وذلك 
يفترض بالطبع إنعدام طريقة أخرى لماعدة المعوز . أما واذا 
أمكن أن يم الأمر دون خطر ء فالأفضل أن يُحصل على 
موافقة الملك أولاً ثم يُنفق على المعوز - 

«والسؤال هو : هل الفرد وحده هو المضطرٌ الى العرقة لست 
الجوع ؟ أو ليس هناك شعوب بكاملها محتاجة الى السرقة 
بدافع الجوع ؟ ومّن له؛ «دون خطر» ء أن يسأل «سوموزا 
28 أو الشركات المتعددة الجنسية ‏ ولو صدفة؟ الأرجح 
أن الاجابات عن أسئلتي متضمنة باختصار في أعماله الكاملة » 
البي يحب أن نتقصّاها فكرياً . إن العقل الذى بنى عليه والذي 
اشترطه الى حدّ مفرط . العقل الموسطي الطبع » 


المتحدر من العقل (80010) الروماني . 
«عقولاً» أو - أكثر من هذا الذ 
إن تسميتنا هذا الكلام مقالاً لي 
ينطوي أيضاً على أقصوصة . وهذا هو سر ثانٍ في فن 
ريش بل» : إن تصوره للانسان يستتبع نتانج أدبية 


...ماذا يقول «بل» ؟ . 
بل به ١‏ أو يقوله أو يكتبه المساجون والمبعدون والمنفيون 
والمظلومون الذين كان يساعدهم في أغلب الاحيان . إنسانيته 
القوهة . وعناده أيضاً حافظا لديه على هذا الشيء البراق 
المنافق الذي نسميه «يوطوبيا» . «يجب ألا تحاف الذهاب 
بعيداً . .» قالها مرة . «ولن أدع أحداً يقنعني بترك الأمل في 
هذه اليوطوبيا» أي يوطوبيا ؟ «مجتمع لا نفعيّة فيه ولا 
طبقات .» حالم ؟ أيضاً ولااشك ! لكن ‏ من لا يحل يُجَنْ . 
ويجتمع لا يعرف الحام إلا كلئة مبوبة في أبواب الدعاية هو 
مجتمع مهدد بالجنون . و«هايزيش بل» ل يذكر نفسه فقط 
بهذا الأمر» بل ذكّرنا نحن أيضاً . ونجاحه العالمى كأن علامة 
توقنا جميعاً الى الأمل . لكنه الآن أمل تشوبه الظلال . 


. .» هذا ما كان يسأله ؛ أو يصرح 


الكتاب والمشقفون الألان يحملون تابوت هاينريش بلى وثم : ليو كوبيليف (الأول على اليسار) » جونتر جراس (الثاني على اليسار) ٠‏ جونتر فالراف (الثاني على اليين) دفي 


الؤخرة أبناء هابريش بلى . 


هايزيش بل 


في الأدب والأخلاق والسياسة 


الأمر الذي ل أفهمه » فلم يستطع بالطبع أن يؤذيني » هو 
محاولة الفصل بين من يسمّى بالقاصّ وبين الآخر - الذي 
يكتب المقالات والنقد أحياناً» ويقف خطيباً أحيانا - وذلك 
بالرنغ من كون المقالات والنقد والخطب هي أدب أيظأ . 


وعندما نتكلم عن المتاعب والأخطار » وأعود الى ذاتي , أجد 
أن القاصَ أخطر وأكثر متاعب من الآخر . لذا لا أفهم هذا 
الفصل بينما , وأترك مهمة ذلك الى متخصصي الآداب 
الأمانية . أني أجد أقصوصة تسيل بسهولة على طريقة موسيق 
موزارت تقريباً - ا هي الكثير من أقاصيص همنفواي - 
وتلعب بالعدم أو اللانيء » تسوقه أمامها وتجعله يشب ويقفز» 
أخطر بالنسبة الي من كثير من المقالات النقدية السياسية . 


لايمكنني أن أستوفي هنا كل الأخطاز الناتجة عن هذا النوع 
من سوء الفهم . يمكنني أن ليح الييا فقط ؛ باعثأ على التفكير 
ومنبّبأ على الخطأ حتى عند قراءة الكلاسيكيين . فسوء الفهم 
هذا ححيق القدم » ضارب في الأعماق » وقليلة جداً هي الحالات 
الي كان فيها الناس كبارا وأسيادأ الى حدّ أُمَلبم أن يثابروا 
بحيوية على أيديولوجيتهم ونظرتهم الى الحياة » وأن يقفزوا » 
رنم ذلك » فوق الحدود » فيعترفوا بالفن والأدب اللذين لا 
يوافقان أيديولوجيتهم . وهنا يخطر ببالي ثلاثة : والتر بنيامين 
سنتطزمء 8 رعثله/79 وروزا لوكسمبورج قتناطصع سآ 12053 » 
والثالث - وليسايحني الله إن ذكرت اسمه - هو لينين » الذي 
وضع بعد الثورة لانحة بالكتٌاب الروس الذين يحب ألا تمس 
تماثيليم » وقد كان «الرجعي» دوستويفسكي واحدا منهم . 
وعندما نفكر كيف نعامل هاينريش هاينه عمزه]8 طءنمصنهة1 
أ أوسّيستي #ولتاءزوة0 ه00 أعده في بلادنا » فلربما أمكن أن 
نأخذ لينين مثالاً يحتذى . 


في تقدم النتاج الذي نستيه النتاج الفني » هناك دور يلعبه 
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شيء غير قابل للتبرير أو الموضوعية » أعني به الذوق . إني لا 
أعرف منطقة أكثر منه وعورة . فكل منّا يعرف » ولاشك» 
أناسأ قد تربطه بهم صداقة » وقد يحد ذوقبم » فها يتعلق 
باللوحات الزيتية والأثاث والكتب » فظيعاً » ولكنه رم 
ذلك يقدّر طباعبم ويحبّهم . والعكس صميح أيضأً» فقد نعرف 
إنساناً لانشعر بأي عيب في ذوقه ؛ ولكننا نستفظع طبعه . 


إن مَن كان » مثلى » يفضّل من برشت 8611016187606 شعره » 
ثليه أن يعرف أن هذا القغر هو أَيْضأ برقت يكامله:. 
وغوته هطاءه6 » هذا الكلاسيكي الذي لا خلاف فيه » 
لست أدري ما يتصوره أولئك الذين قد ينصحون أولادم 
بقراءته باعتباره شافيأ من السقوط المعاصر . إن من ينصح 
بقراءة «الأنساب الختارة» معالفطهدفمهسة «#لطه/18 وذ 
و «لام كرتر» تعطاءة 1 ممعصدز دمل م6لزم وز و«فاوست» 
؛كنادتاء لابد أن يكون مدركاً لما يفعل » والا فانه م يقرأ غوته 
قط . فالفوضى والفواجع والأم والقلق والخيانة الزوجية 
والانتحار » جميعها تختبيء وراء هذا النثر الذي يحوز بسبولة 
مفرطة على الرضا والايجاب . 


ثم نأقي» بالأخصء الى «كلايست» :10015 ه0<00ضمهزه1ة الذي 
يقرأ والمد لله؛ في جميع المدارس والذي كان راديكالياً وكان 
أحياناً يعمل في دوائر الدولة . إن من يجعل أولاده يقرؤون 
«كوفاس» كققطلطها اعهطه! و«كيتشن» معطعط)ق1 قد 
هه ط ه11 دهاوالمسرحية الفكاهية الرائعة «الجرّة 
المحطمة» هنما عممههرزيع :26 لا يشجعهم كثيراً على 
الاهان بالسلطة . هؤلاء الكلاسيكيون خطرون . فكيف 
يكون القاصٌ أقلّ مدعاة للهذر من كتّاب المقالات ؟ 


(. ..) لغذار إذن من القصاصين وح الكلاسيكيين مم ! 
وهذه الدعوة الى الحذر موجبة الى جميع الأحزاب السياسية . 


3 . .) فأنا ٠‏ على أي حال . أرى أن «غراس» 166هنان 
دوهن في «طبلة الصفيح» ا#مصهتاطه ه81 عا أخطر منه 
شق «يوميات حلزون» عاءعمط5 عم اعسطعهه1 . ولا 
يمكتني أن أتجنب الضحك عندما تتمادى البور جوازية في 
حب جاتمقها «توماس مأن» ممهال! كقدمهط1 يل 
البور جوازية . 

إنى أكرر : الخطر في الأبحاث والمقالات النقدية هو ما 
يكمن فيها من شعر ومن تعبير لغوي لا ينضوي تحت لغة 
الرتابة السياسية . ويخطىء من يكرّم كاتبأ معتدلاً يرضى 
عن كل شىء . إذ أنه لم يمد سوى مملّ » ذلك الكاتب الذي 


تريدون تكريمه . 


قصيدة هاينريش بل الأخيرة 
الى ساماي 


نأي من بعيد 


يا طفلتي الحبيبة 


وعلينا أن نذهب بعيداً 


8 مايو 1940 


د آخر نسيتة ٠‏ «جورج بوشد » ممع 
»عمدعنا8 الذي لا يكاد يرقى الشك إلى أنه إرهابي ٠‏ 


وهناك وا 


حتى أن البحث يجري عنه على هذا الأساس , أتودون 
تكريمه ؛ وهو الذي الذي يُلعب على جميع المسارح 
ويْقرأ في كل المدارس ؟ 


(مقتطفات من كلمة «ها: يش بل» عندما أصبح «مواطناً فخرياً» ؤمدينة 
ازيل 947ا) . 


خطعنلء © وعاجاع1 دلاة8 طاعتمصاة11 


لإقصة5 "1 


قط انع معمصحمم»! مذلا 
لمك وءء لا 

معطعع العلا معودتادم لمن 
أكوضة عماع 

علط أء5 لصن عللة 

معمةل؟ رط ,هر مزل 

؟عنة/ا متعط مانالا عمتوط 
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«فكر وفن» تحاور المخرج فولكر شلوندورف : 


هاينريش بل وكاترينا بلوم 


يعد فولكر شلوندورف من أمم الخرجين السينائيين الشبان 
في أمانيا الاتحادية وقد ذاع صيته ككخرج لروائع الأدب 
العالمي. (طبلة الصفيح - عن رواية جونتر جراس والتي 
قدمناها في «فكر و فن» عدد ١‏ » و «البحث عن الزمن 
الضائع» لمارسيل بروست و «الحرب والسلام» لتولستوي 
و«الفتى تورلس» لروبرت موزيل . 

هذا وقد قام شلوندورف باخراج رواية هاينريش بل «شرف 
كاترينا بلوم المفقود» في عام 141/0 ؛ وبعدها بعام واحد ألّف 
بل قصة ساخرة بعنوان «أنتيجونا اليوم» كتب على أساسها 
شلوندورف سيناريو الفيل المسمى «ألمانيا في الخريف» ثم 
تعاون الاثنان عام 1987 في كتابة سيناريو «الحرب 
والسلام» : 

ويتذكر شلوندورف بل «كأب روحي للفيام الألماني الجديد» 
الذي تابع تطوره عن كثب ابتداء بأعمال الخرج جان - 
ماري شتراوب وحى إنتاج مارجريت فون تروتا وفرنر 
هرتزوج . 5 أنه شارك بفعالية كبيرة في إخراج فيل «كترينا 
بلوم» . وكان شلوندورف قد التق بل في بيته في جبال 
الأيفل قبل وفاته بأسابيع قليلة » ويحدثنا هنا عن هذا اللقاء 
الأخير وعن ذكرياته عن هاينزيش بل . 

شلوندورف : 

بدا لي بلباسه الريني والبيريه شبهاً بأخيه الذي يحترف 
لنجارة . إن وفاته بالنسبة لي - بالنسبة لنا جميعاً - هي كا لو 
كنا قد فقدنا أبأ. فقد كان بل في الخسينات » في ذلك الزمن 
«بلا آباء» ‏ هو الوحيد الذي رفع صوت العقل » والوحيد 
الذي سبح ضد تيار «الحرب الباردة» . 

كان بل هو الوحيد الذي كنا نؤمن بصدقه ‏ فكلماته م تكن 
مواعظ وإما كانت مشوبة داماً بروحه المرح . 

أما أنا شخصياً فاكتشفته وأنا في الخاسة عشيرة من عمري 
عندما قرأت رواياته الأولى . وبعدها » أي بعد ١1974‏ (عام 
538 


الانتفاضة الطلابية - الحرر) وعندما بدأ اتهام الحركة 
الطلابية بالاجرام » نرى بل مرة أخرى يقف في صف الشباب 
وينادي بالتعقل » سابحاً ضد التيار . 

(من كتاباته بهذا الصدد المقال الذي أثار نجة كبيرة «هل 
تريد أولريكه مايهوف الرحمة أم أنها تريد أن تؤمن على 
حريتها- المحرر) 1 1 8 
تعرفت عليه تخصياً في تلك السنوات وبدأت صداقتنا أيام 
كتابته «شرف كترينا بلوم الضائع» : فأراني النص وقررنا في 
حينه أن نخرج الرواية للسيها . وأمضيت مع مرجريت فون 
تروتا' أيامأ طويلة في بيته نكتب ثلاثتنا السينناريو ؛ كان 
بل اة8 شعلة من الحيوية . كتب مناظر إضافية وأجزاء من 
الحوار خصيصاً للفيم وأعاد رسم الشخصيات بدقة أكثر ؛ بل 
أعاد تأليف بعض الأجزاء من الرواية . وبعد أن كتبنا 
السيناريو ناقشناه مع بل » لم نناقش كل منظر على حدة 
وإما تكامنا عن الشخصيات وركزنا على تطورها كأفراد . 
وبرزت من خلال تلك النقاشات مناظر جديدة أعدنا معالجتها 
مرة أخرى وأضاف بل نصوصاً جديدة لحاء كان عملنا مركزا لا 
على إيحاد هيكل السيناريو أو تأليف الحوار وإغا كان المدف 
منه إعادة وصف الشخصيات » تحويلها من تخصيات أحادية 
البعد إلى خصيات ذات أبعاد متعددة . واكتشفنا خلال هذا 
العمل المشترك أنه بالامكان رمم إنسان بأكله بسطور قليلة . 
مونيكا ماورر : 

ما هو الفارق بين العمل الروائي وبين السيناريو ثم الفيلم ؟ 
شلوندورف : 

هناك الكثير مما يعبر عنه العمل الروائي بطريقة مجسمة يصبح 
ثقيلاً عندما يتحول إلى صورة في الفيم » فالفيم له لغته الخاصة 


)١‏ مارجريت فون تروتا من أنجح الخرجات الأمانيات ؛ اشتهرت بفيلمبا «الزمن الثقيل 
كالرصاص» و «المنون الساطع» » وهي متزوجة من فولكر شلوندورف . 


الني تتطلب صوراً لا توجد في النص المكتوب ٠‏ تكتسب 
قدرتا التعبيرية في الفيم . يحب تجاهل النص الأدبي » ففبمتنا 
ليست أن نعطي الكتاب حقه وإفا أن نعطي الواقع حقه . 
مونيكا ماورر : 

هناك وسائل مختلفة يُنقل بها العمل الأدبي في الفيلم يحيث 
يبرز من خلاله ؛ أو هل تظن أنه من الممكن إخراج عمل أدبي 
والتظاهر بأنه غير موجود كنص مكتوب ؟ 
شلوندورف : 

لايمكن تصور هذا الفيم بدون رواية بل » فإن ما ننتجه هو 
في نباية الأمر عام بل وليس الواقع المباشر . فكل الشخصيات 
هي خصياته ؛ وهذا هو منبع قدرتها التعبيرية . 

مونيكا ماورر : 

هل تظن أن بل قد كتب الرواية وهو يأخذ في عين الاعتبار 
أها ستعحول الى فيل ؟ 

لا اعتقد » أن العديد من المقومات في قصته كانت تنسب في 
الماضي الى التكنيك السينائي مثل الامترجاع والكولاج 
المركب من المقالات الصحفية وا حاضر . ور أننا كنا الثلاثة 
- بل ومارجريت وأنا - قد قررنا الالتزام بأسلوب مستقم 
ومباشر في السرد , حتى ان المتفرج يذهب في رحلة 
استكشاف مع كاترينا ويتحول معها من مراقب إلى متأثر ذاتياً 
وهي نفس التجربة التي مر بها بل والتي قد ثر بها جميعاً . 
مونيكا ماورر : 

ما هو العنصر الأساسي في فيلم كاترينا بلوم ؟ 


شلوندورف : 

يكن العنصر الأساسي في إبراز الأساليب التي تنتبجها الصحافة 
مع تصوبر دور الجباز البوليسي والكنيسة في مجتمعنا . إن ما 
أردنا التعبير عنه في منتصف السبعينات هو هستيريا الاتهام 
بالإرهاب » تلك المطاردة الجنونة الي مائلت مطاردة 
الساحرات في القرون الوسطى والتي أصبح بِلّ نفسه إحدى 
ضاياها . 

م يكن بل يحب الحديث عن معاناته في ذلك الوقت » لعدم 
رغبته في الظبور بمظبر الضحية . لكنه قد قاسى حقيقة من 


هذه الأحداث التي تعطي صورة عن الجو السياسي في تلك 
الستوات . 


مونيكا ماورر : 
كيف عاش بل تلك الفترة وهل استطاع أن يتغلب على 
آثارها ؟ 


شلوندورف : 

لم تكن من عادة بل أن يفرق بيت الحياة العامة والحياة 
الخاصة؛ بين الكاتب والانسان . فقد كان إخلاقياً إنسانياً أو 
إنسانيا أخلاقياً ؛ وعندما وضع هو نفسه في قفص الاتبام رأى 
في ذلك دليلاً على موقف الصحافة والساسة الذي يهزأ بكل 
القع الانسانية ؛ وهو موتف كان دا موضع نقده . إن بل / 
يكتسب شخصيته القديمة بعد تلك التجارب المريرة » فبالرنم 
من مشاركته في كتابة فيلم «ألمانيا في الخريف» و «الحرب 
والسلام» , إلا أنه كان على قدر ما من التحفظ والبعد 
الساخر. إن استعداد بل الدائم للمشاركة في الصراع كان نابعاً 
من موقفه الانساني وليس من موقع النشاط السياسي . 


مونيكا ماورر : 
هل كان بل مبتاً بالفيم في حد ذاته كوسيلة للتعبير الفني » 
أم أن مشاركته في العمل كانت مشاركة إنسانية وسياسية 


وأدبية ؟ 


شلوندورف : 
يذهب أبطال بل وبالذات بطلاته الى السينا لمشاهدة 
الميلوداراما المؤثرة الي تستحوذ على مشاعرهم حتى البكاء » 
وبل نفسه كان يحب هذا النوع من الأفلام . حتى أن الفيم 
الذي اخرجه شتراوب عن قصته «البلياردو في التاسعة 
والنصف» كان في رأيه جافاً جداً . بعد مضي عشر سنوات 
على إنتاجه اعترف بل بأنه فيلم متميز من الناحية الفنية لكنه 
| يؤثد فيه. مع مرور الزمن غت علاقته بالفيم واهتامه به 
كأداة للتعبير الفني ومن الملاحظ أن رواياته اللاحقة تصلح 
كلها للسيا . 
مونيكا ماورر : 
هل هذا هو السبب في اهتام الخرجين بأعمال بل ؟ 
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أنجيلا فينكلر في دور كترينا بلوم . 


شلوندورف : 

ان المزيج الذي تمتاز به أعمال بل من بساطة في الفهم والتزام 
بهذه البساطة ووصف دقيق للعالم من حوله » هذا كله درس 
مفيد لنا كخرجين » فليست مبمتنا هي التخيل وإفا دقة 
الملاحظة . إن بل كاتب كبير فعلاً » فهو لا يحلل المشاكل 
لكي يعبر عنها وإما يصف الشخصيات الصادقة في المواتف 
الصادقة » بينا لم نتمكن نحن على الاطلاق من أن نعبر عن 
تصوراتنا بهذا القدر من البساطة . وهذا الوصف الدقيق للحياة 
الآن ذو تأثير سياسي ؛ قد يكون أكبر صدى من الادعاء 
السياسي العالي الصوت . 

08 


مونيكا ماورر : 

ما هو تأثير بل السيامي على الفيم الأماني ؟ 
شلوندورف : 

علمنا بل - نحن مخرجو الأفلام - أن نصف الشخصيات 
البشرية وليس فقط الأفكار والبراج » كا علمنا أن نصف 
الأثخاص في حياتم اليومية العادية ونبرز بذلك البعد 
السياسي الذي يتضمنه وجودم . وهذا بالضبط ما أراد 
إظباره في روايته «كاترينا بلوم» و «صورة جموعة مع امرأة» . 
كان بل يقول إن بلادنا قد حُرّبت مرتين , المرة الأولى 
بالقنابل في الحرب العالمية والمرة الثانية بالاسمنت والأسفلت 
وبدلاً عن بلد ومجتمع إنساني أقاموا صحراء من الأسفلت 
حطمت العلاقات الانسانية . 


مونيكا ماورر : 
ان كترينا وليني وثخصيات اخرى خلقها بل » هن ثائرات 
ورافضات ولكن بلا إيديولوجية ؟ 


شلوندورف : 5 

لم يكن بل من المؤمنين بالأيديولوجيات » لا بالديانة 
الكاثوليكية ولا بالماركسية , مثله مثل جيل بأكله ممن 
عاصروا النازية وأرادوا الابتعاد عن الأيديولوجية . ولعل 
هذا ما جعل أعماله غير مرتبطة بعصر معين » فشخصياته 
صادقة دائأ في كل زمان ومكان . إنني أود أن أصفه بفوضوي 
مسي » وكثيراً ما قال لي : «عندما يترك شخص ما الفريق 
الذي ينعمي إليه » فبهذه بداية إنسانيته .» 


مونيكا ماورر : 

هل يطابق الواقع في المانيا الاتحادية ؟! يصفه بل ما يعبر عنه 
فيم «كاترينا بلوم» ؟ 

شلوندورف : 

علينا أن نفرق بين الفيم وبين الكتاب . فادة القصة تتغير 
عندما نضعها في إطار فني آخر . أردت أن أتفادى أسلوب 
التقرير الصحن » مثلما حاولت ألا أعرض نظرية معينة . 
فإخراج أفلام واقعية يتطلب بالدرجة الأولى التكثيف 
والتجرد وحتى التصنع بشكل أو آخر , أي خلق واقع سينائي 
قائم بذاته ؛ نفس الشيء كا لو كنا نحاول أن نتذكر كيف 


كانت الأوضاع في السبعينات . . . وكاترينا بلوم هي في نظري 
أخت ليني بفايفر المغرى في رواية «صورة جموعة مع 
امرأة». فاحداها - وه ليني - تعيش استمرارية التاريخ 
الألماني من النازية مروراً بفترة ما بعد الحرب وحق المعجزة 
الاقتصادية والحركة الطلابية . بينا تعايش الأخرى - كاترينا 
- واقعنا المباشر فيألمانيا الاتحادية والاتجاهات الرجعية 
السائدة فيه . سلوك كاترينا مثله مثل سلوك لين «لا يتفق 
والزمن الذي تحيا فيه»؛ ولكن قصتا تؤثر فينا تأثيرأ مباشرا» 
فكاترينا تثخصية روائية تجذب المشاهد الى التعاطف معها 
والتشبه بها . 

إنها مثل ليني - مليئة بالشفقة والحب والكرامة الانسانية 
والشرف ٠‏ وكلها قم نضطر شيئاً فشيئاً الى التنازل عنها . 
وتخاطر كاترينا مثلها مثل ليني - في مواجبة الانهامات الملفقة 
وتشويه سمعتها محاولة إنقاذ كرامتها » فبى تحم حلمنا جميعاً 
بتحقيق تلك الانسانية الخالصة؛ حم لا وجود له إلا في 
الأفلام. 

مونيكا ماورر : : 

ما الذي نفقده - يفقده جيلنا وتفقده المانيا الاتحادية بوفاة 
بل؟ 


شرح لرسوم الصفحتين 75/875 ٠‏ 


شلوندورف : 

بالتأكيد كلاها يفقد تخصاً يحتمل إنبما م يكونا يستحقانه» 
فهو الوحيد الذي كان جديراً بالثقة على مستوى الجتمع كله . 
وليس من قبيل المصادفة أن رواياته الاخيرة لم تلق نجاحاً 
كبيراً » فقد كانت أقل لفتأ للأنظار من البي سبقتها . كثيراً ما 
ينظر الجمهور الى الأمام , الى المستقبل , في محاولة لنسيان 
علاقته بالزمن وممو الماضي . 


مونيكا ماورر : 
وما خسارتك أنت تخصيا بوفاة بل ؟ 


شلوندورف : 

خسرت أولآً وقبل كل شيء صديقا ورفيق طريق كان 
يشاركني في التظاهر ضد الصواريخ النووية المتوسطة المدى 
وفي سبيل السلام . م يكن بل ليفرق بين الانسان الروجي 
والانسان السياسي ؛ بل أنه كان يحكم على السياسة من خلال 
عقل الانسان وروحه . هذا كان مقياسه . إن أخاه النجار 
حرفي ماهر جداً , بل أيضأ كان كذلك هو الآخر : الفارق 
بينهما أن الأول يعرف كيف يعالح الحشب » بيغا كآن بل يجيد 
التعامل مع الكلمات والضمير . 


صفحة 8 : - (الأعلى) - الصورة الأولى : مراسل جريدة «ناان228 توتجز (ديتر لازار) بحثأ عن الاثارة الصحفية » يتنكر » ويقتحم غرفة العناية الفائقة » حيث كانت والدة 


كاتزينا بلوم تحتضر » ويعلمها با حصل لابتها . 
صفحة 77 : - (الأسفل) - الصورة 
صفحة 76 : - (الأعلى) - الصورة 


بيت كتزينا بلوم من طرف الشرطة . 
ة كاتريئا بلوم من طرف الصحافيين قبل الاستجواب . 


صفحة 78 : - (الاسفل) - : هاينريش بل مع مارغريتا فون تروتا وأنجيلا فيتكفر ووالدم) . 


الا 


هاينريش بل 


نادرة للحطٌ من اخلاقيّة العمل 


في ميناء على الشاطىء الجنوني من أوروباء رجل فقير الغياب 
مستلق » يوم في قارب صيد له . سائح أنيق الي ينتهي لساعته 
من وضع فِلم جديد في آلة تصوره ليأخذ صورة للمنظر 
ببساطته الساحرة : سماء زرقاء » بحر أخضر وأمواج مسالمة 
بذراها الثلجية البيضاء » قارب أسود , وقبّعة صيد جراء . 
«كلك» . ومرة أخرى «كُلك» . وبا أن كل الأشياء الجيدة 
مثلثة العدد » وأن التأكد هو الأسل » فرة ثالثة : «كلك» . 
الطقطقة الجافة» المنقّرة » والمعادية تقريباً توقظ الصياد 
الميوم » الذي يقوم ملي بالنعاس » ويحاول » أن يصطاد علبة 
سجائره . ولكن » قبل أن يحد بغيته » كان السائح المتحمس قد 
حمل له علبةٌ تحت أنفه » غير أنه لم يغرز السيجارة في فه 
بالضبط » بل وضعها في يده . وتأقي «كْلِك» رابعة » صادرة 
من علبة الكبريت » لتهى الجاملة الموجاء . 
عبر ذلك الافراط في الجاملة النشيطة ؛ وهو إفراط يصعب 
قياسه ويستحيل إثباته ؛ نشأ حرج منفعل حاول السائم - 
الضليع في لغة البلد - أن يتجاوزه بالحديث : 

«سيكون صيدك اليوم موقا .» 

هرّة رأس سلبية من جانب الصياد . 

«ولكن قيل لي أن الطقس مناسب .» 

هلة رأ أيجابية من جانب الضياف . 

«لن تُبحر إذن ؟» 
هة رأس سلبية من جانب الصياد » وتوتر متصاعد من جانب 
السائح . لاريب أن مصلحة الرجل الفقير الثياب تشغل باله 
والخوف من الفرصة المفؤتة يحرٌ في قلبه . 

«آه ؛ لست بصحة جيدة ؟» 
وأخيراً » ينتقل الصياد من لغة الاشارة الى لغة الكلام الحيّ 
حقا: «إئي على خير ما يرام . لم أكن في حياتي كلها أفضل مني 
الآن .» يقف ويتمطى كأنا يريد أن يعرض قَوّة جسمه 
الرياضي : 
74 


«أشعر بأنني رائع .» 
تعابير وجه السائح تزداد تعاسة . م يعد يقوى على كبت 
السؤال الذي راح - اذا جاز التعبير - يِهدّد بتفجير قلبه : 
«ولكن » لِمَ لا تبحر إذن ؟» . 
يحيء الجواب سريعاً » مقتضبأ : «لأني قد أبحرت صباح هذا 
اليوم « 
«كان جيداً الى حدٍ يغنيني عن الابحار ثانية . كان في سلالي 
أربع قطع من السرطان البحري » وقد اصطدت أكثر من 
دزينتين من الإسقمري . . .» 
يقوم الصياد الآن » وقد حا أخيرا ؛ ويربت على كتني السائح 
مطمئناً » فهو لا يرى داعي لتعبير الم في وجبه » رم كونه 
بالفعل تعبير قلق مؤثر . 
«وحتى عندي ما يكفي غدأ وبعد غد .» يقول هذا كي يروح 
عن نفس الأجنبي . «هل تدححن واحدةٌ من بجائري ؟» 
توضع السيجارة في كل من الفمين . «كْلْك» خامسة . الأجبي 
يحلس على حافة القارب وهو يبز رأسه » يضع آلة التصوير 
جانباً » فبو الآن بحاجة الى كلتا يديه ليدع كلامه . «لا أريد 
التدخْل في شؤونك الخاصة » ولكن » تصؤر أنك تبحر اليوم 
مرة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة » وتصطاد من الإسقمري 
ثلاث دريئات أو أربع أوخمس أو حتى عشر ديئات . .. هلا 
تصوّرت هذا .» 
لصياد ييز رأسه موافقا . ٠‏ 
«سوف يمكنك أن تشتري محرّكاً بعد سنة على الأكثر » وقارياً 
ثانياً بعد سنتين » وبعد ثلاث سنوات أو أريع يمكنك أن 
تحصل على زورق شراعي » وبواسطة القاربين والزورق 
الشراعي يمكنك أن تصطاد أضعاف ما تصطاده الآن - ويوماً 
من الأيام سيكون لديك زورقان هراعيان : وف . .. .* 
لماسة تحطف صوته برهة . «سوف تبني مخزن تبريد صغير» 


وقد تبني معملاً للسمك المدحن ؛ وفيا بعد معملاً للتمليج » 
وتحوم بطائرتك العمودية الخاصة فتكتشف تجمعات الأسماك 
وتعطي التعليات إلى زورقيك باللاسلي . يمكنك أن تحتكر 
حقوق اصطياذ السلمون » وأن تفتح مطعماً » وأن تصدّر 
سرطان البحر الى باريس دون وسيط مم 
يعجز الأجنبي المتحمس عن متابعة الحديث . بيرٌ رأسه والأمبى 
أ رح بلسلة تك تيور للش 
بسلام أمامه؛ حيث تقفز الأساك الطليقة مرح هم . 

لكن التيّج يطبق على صوته من جديد مل 
ظبره » ؟ يفعل المرء بطفل شيرق بريقه . دثم ماذا ؟» 
يسأل بصوت خافت . 


..» مرة ثأنية » 


فريدنسرايش هوندرتفاسر : الصيد العجيب » 1560٠‏ . 


«ثم» » يقول الأجني بحماسة هادئة . ثم ييكنك أن تجلس 
مطمئناً هنا في المرفأ» وت تبؤم في الشمس - وتتمتع منظر البحر 
الرائع 3 

«لكن هذا بالضبط ما أفعله الآن !» وتابع الصياد : «أجلس 
مطمئناً في الميناء وأهوم . لكن طقطقتك أزيحتني . 
وبالفعل » بعد تلك الأمثولة » غادر السائ المكان مهموماً “ققد 
كان هو أيضآ يعتقد» فيا مضى » أنه إفا يعمل ليوم لايعود فيه 


بحاجة إلى العمل ٠و/‏ ببق ف قلبه أ للاشفاق على الياد 
الفقير الثياب » وإفا بعض الحسد . 
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إلفريده جروس 


الفن التركي في العبد العثان 


تشهد المعارض الممثلة للفن التري ولثقافة العبد العثاني المقامة 
في فرانكفورت وإسّن على الاهتام المتزايد بالصلات الثقافية 
بين الشرق والغرب . ويرجع الفضل في المستوى الرفيع لهذه 
المعارض الى ما كم الها من تُحف أثرية مُعارَّة من مصادر 
خاصة وعمومية من أوربا وأمريكا . ولأول مرة تضع تركيا 
ذاتها معروضات أثرية تعيرها خارج حدودها تحت تصرف 
تلك المعارض . ويقدم دليل من جزئين , أخذت منها الصور 
المبيئة هنا » إلمامأً ممتازاً بكل واحدة من التحف المعروضة . 
3 تسام مقالات لاخصائيين مشبورين في التزويد بمعلومات 
واسعة التفرع عن هذا الجال الثقافي . وإنها المرة الأولى التي 
يقدّم فها في أوربا معرضٌ ببذه الصورة الشاملة . 

كانت الدولة العثانية )١19717- ١1741(‏ تضم امبراطورية 
عظيمة تتراى أطرافها عبر ثلاث قارات . ومع مُضي توسعاتها 


شممدان من الحزف » القرن السادس عشر الميلادي . 


كلا 


حدث احتكاك بيها وبين شتى الحضارات المتقدمة والأديان 
النبيلة . وباعتناقهم للاسلام أخذ العثانيون أيضاً جوانب من 
التراث العربي - الفارسي . وكان الأخذ بصور الحضارة 
البيزنطية أصعب » ذلك لآن استيعاب تاريخ العصور القدية 
ودول الغرب المتطبعة بالمسيحية كان محدودأً . ولهذا السبب 
لم يقتبس العثانيون سوى تلك العناصر البيزنطية التي كان 
من الممكن إدماجها في حضارتهم الاسلامية . 

كانت علاقات الأتراك مع الغرب مطبوعة على مدى قرون 
بطابع النزاعات الحربية . ولم تكن الاتصالات الدبلوماسية 
التي أقامها الامبراطورية العثانية مع عديد من دول أوربا 
الوسطى والغربية تخدم سوى المصالح الاقتصادية . وكان الجزء 
غير العثاني من أوربا لايزال يُستّى «دار الحرب» » وكان 
يُنظر الى أهله - الذين كانوا يمن إفرنجه - على أنهم كقار . 


أناء من الخزف 16318118 القرن السادس عر الميلادي . 


ويه 


السلطان عمد الثاني الفائم . 


حن خزفي من ازنيك (ألقرن السادس عشر الميلادي) ٠‏ 


تمثال فرعوني (الأسرة المالكة 14 » الامبراطورية الجديدة ٠‏ 170) : من التاثيل ابي عرضت في معرض «نفرتيتي الجبيلة» الذي نظم سنة 140 في ميونيخ » في برلين دفي 1> 
ملدسرام . 
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غير أنه سرعان ما بدأ يظبر إِهتامٌ واضح بالثقافة الأوربية في 
أوساط الطبقة الراقية ا حدودة التي بدأت تعكون تدريجياً . 
ويرجع السبب في إثارة هذا الانتباه على وجه الخصوص أيضاً 
لى غنائم الحرب - لا سيا من مناطق البلقان - والى الهدايا 
لمقدمة من السفراء » وكذلك الى تقارير المفوضيات أوساط 
الطبقة الراقية الحدودة البي بدأت تتكون تدريجياً . وبرجع 
السبب في إثارة هذا الانتباء على وجه الخصوص أيضاً الى غنم 
لحرب - لاسيا من مناطق البلقان - والى الهدايا المقدمة من 
السفراء » وكذلك الى تقارير المفوضيات والاتصالات مع 
لمسافرين . 

قام عمد الثاني (الملب بالفاتم) » والذي استولى على 
القسطنطينية عام ١107‏ »؛ بحفظ العديد من | لاثار 
التذكارية المسيحية في قصره . وقد عني أيضاً بالديانة 
المسيحية ودعى البطريق جتّاديوس شولاريوس ليؤلف 
مُجملاً العقائد المسيحية تُرجم إلى التركية : فقد كان خليقاً 
بالطبقة الحاكة أن تكون على علم برعاياها المسيحيين . وفي 
إيان حكه استدعى عمد الفات فنانين ايطاليين إلى بلاطه . 
وفي عام 148٠‏ - أي قبل وفاته بسئة - سمح للرسام 
لفينيسي المشبور جنتيله بيني نصذلاه8 هاناد»© أن يرسعه» في 
وقت كان الباب العالي في مناوشات حربية مستمرة مع 
لسلطة الحاكة للبندقية بشأن جزر مختلفة في البحر المتوسط» 
كان كلا الطرفين يتنازعان على ملكيتها . 


كان عمد الثاني - الحام الذي جمع بين السطوة والذوق الفني 
والاهتام بالثقافات الأجنبية - في وسعه أن يعصى أمر الدين 
لاسلاني بعدم عمل صور طبق الأصل من الانسان . غير أن 
ابنه بايزيد الثاني - الذي كان ورعاً شديد التديّن - قام 
بيع الأعمال الفنية الأوربية في السوق . وبطريق الصدفة آلت 
صورة بيني الشبيرة لحمد الثاني الى المتحف الوطني في لندن . 
حاول ليوناردو داقنشي ههذ”؟ 44 هاتهددمة مثلاً بلا طائل 
أن يعرض خدماته على بايزيد الثاني لبناء كوبرى فوق خليج 
لقرن الذهي . بيد أن بايزيد كان يود أن يستخدم لهذا 
شرو الفنان العظم ميخائيل لانجلو » الذي أراد خليفته 
سلم الأول أيضأ أن يستدعيه كرسام بالباب العالي . 

أمر أبراهم باشا - الصدر الأعظم لسليان الأول - بأن تُعررّض 


م 


في حلبة سباق الخيل التاثيل البرونزية لحرقل وديانا وأبوو 
التي أعْتُيقت من مدينة بادوقا » مما كان مدعاة للكثير من 
القيل والقال . وبعد موته اختفت تلك القاثيل دون أن يُعثر 
لها على أثر . ومع ذلك فقد كان هناك دوماً معجبون بفن الرسم 
الأوربي » الذي ل يبدأ يكتسب تأثيراً ببطء إلا في القرن 
الثامن عشير . وقد تغير هذا الوضع حقا في القرن التاسع عثر 
وفي عصر الاصلاحات - التنظيات - بدأ السعي الى الاعتاد 
الوثيق على النشاطات الحضارية الأوربية والتقدم العلمي - 
التقنني للغرب . ومع ذلك فقد كانت لا تزال هناك حاجة الى 
تخطى التحامل على الدين وعلى التقاليد الحضارية الخالفة 
أما العلوم التطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا الشثون الحربية فقد 
كانت مطلوبة منذ القدم . تعامل العثانيون في غزواتهم الحربية 
على سربيا مع الأسلحة النارية منذ زمن مبكّر الى حد ما . 
ولذلك فانهم استخدموا مبندسين ألمان وعنّالاً لسباكة المدافع 
ايطاليين ومجريين . وبفضل مساهتم (تقدم العون والخبرة 
الفنية) إستطاع تمد الثاني في ذلك الحين عند محاصرته 
للقسطنطينية عام ١50177‏ من إستعمال المدافع . وكان هناك 
اهتام بالغ من قبل الأتراك أيضاً مجالات العلوم الطبيعية 
والجغرافية والفلك والطب . كذلك أدخلت طباعة الكتب 
الى الامبراطورية العثانية عام ١7771‏ بواسطة محري إرتد 
عن دينه . 

في القرن السابع عشر - إبان فترة حكم مد الرابع - شاعت 
عند العثانيين آلات موسيقية أوروبية - وعلى وجه الخصوص 


آلة الكان . وبمناسبة ختان أحد الأمراء تعاقد الباب العالي مع 


فرقة أوبرا ايطالية . وفي الهاية مجح جيوفائي دونيتستي » 
الذي كان يشغل في القرن التاسع عشر منصب قائد الفرفة 
الموسيقية العسكرية للسلطان » في إدخال الطابع الموسيق 
الغربي على نطاق أوسع لدى الحكام العمانيين . وعلى العكس 
من هذه العناية بالموسيق ل يكن هناك لدى العثانيين حق 
أواخر القرن التاسع عشر إهتام يُذكر بالعلوم والفلسفة 
والآداب الأوروبية . 

تقع فترة إزدهار الفن والثقافة العؤانية المستقلة بشخصيتها في 
القرن السادس عفر . في ذلك الوقت كانت الفتوحات 
العثانية في الغرب قد انتهت وأصبحت أراضي الدولة في حم 
المسيبّة . وهنا إنصبّ إهتام الحكام على تعمير وتحبيز القصر 


السلطاني في إستانبول والقصور القائمة في بورصة وأدرنه - 
والتي كانت لاتزال امقر الصيني للسلطان . وفي هذا السعي نحو 
التعمير الحضاري كان بوسع الحكام العثانيين الرجوع الى 
فن العمارة السلجوقي . الذي كان قد تطور منذ القرن الحادي 
عشر في الأناضول . 

ومن أم الأماط البنائية الجوامع والأضرحة ومستراحات 
القوافل والقصور التي تطور طرازها تحت التأثير الفارسى . 
وتتمتع بالشبرة والقيز حتى يومنا هذا المآذن الابرية الميئة 
المبنية من الآجرّ والتي ما زالت موجودة أيضاً في أفغانستان 
والند . والمميزات الفوذجية للمآذن السلجوقية - العثانية هى 
الزخارف الفنية المشكّلة من الآجرّ المطلى بطبقة زجاجية 
لامعة ملونة أو المؤلفة مس فسيفساء القيشاني . وامتد الثراء 
الزخرفي كذلك الى المباني العادية غير الدينية ؛ حيث كانت 
توجّه عناية خاصة الى زخرفة البوابات . 

لم تلعب طرق القوافل عبر الاناضول في العبد العثاني سوى 
دور محدود . فقد انتقل مركز الثقل التجاري الى استانبول 
والبحر المتوسط . وكان من نتيجة ذلك أنه لااتوجد حالياً أو 
لم تكن توجد في الماضي سوى شواهد قليلة على الفن العئاني . 
واشتمل الفن السلجوقي الكبير - أي الذي يُقصّد به إندماج 
الفيّين السلجوقي والفارسي - أيضأ أشغالاً معدنية وخشبية 
ون السجاد وكذلك فن النسيج . وقد واصلت هذه التقاليد 
تطورها وطرأ علها تغيير . وهكذا فقد إختفت على سبيل 
المثال العناصر الشكلية في الزخرفة . 

نشأت في فن الخزف أفاط وأساليب فنية جديدة تامأ . ولقد 
كانت إزنيق وكوتاهيا في ذلك الحين مصانع مزدهرة ظلت 
تعمل وحظيت بشبرة عالمية . وفي العبد العثاني تعرّض 
قيشاني إزئيق بوجه خاص الى تحول سريع في الطراز . فقد 
سادت منتجات القيشاني البيضاء الزرقاء المزخرفة على 
الطراز الصيني حوالي عام 16٠٠‏ » وطراز الغصون اللولبية 
لجموعات القرن الذهبي من عام ١01٠١‏ حق عام 1870 » 
موذج ذو ألوان زاهية في أواخر القرن السادس عثر . وهذا 


التطور عميّز للفن العثاني الذي اكتسب أسلوب التصور 
الأوروبية - وهو أسلوب فني ذهب في مسعاه الى الازدياد 
والعبقرية مذهباً فنياً عالي التطور . وأدّى الولع بتكسية 
البنايات الكبيرة في استانبول كلية بالبلاط . والذي بدأ 
يرتسم في النصف الثاني من القرن السادس عثير . في نهاية 
الأمر الى توقف إنتاج البلاط تماما في اله 
نظرأ لآن محاجر الصلصال في إزنيق قد إِستْنفِدٌت ب 
تُعَدُ مصانع الديباج والحرير الشبيرة في بورصة وأمازيا من 
المصانع الوطنية للكاليات , حيث كانت تتنافس على جودة 
وثراء ألوان منتجاتها لبي كان حريرها يُسَورّد من إيطاليا . 
وكان الباب العالي ينعم على أتباع مختلفين السلطان بأردية 
كان المتعهد الرئيسي للفن العثاني هو السلطان ووزارؤه . 
وكان اذا ؤجد نقصٌ في الصُناع اليدويين والمعلمين الحرفيين 
يم إستدعاء بثائين ونقاشين وعمال غزل وعمال في الصناعات 
المعدنية وخياطين ونحاتين من مصر وايران أو من دول 
البلقان الى الباب العالي . وأضيفت الى المنتجات الحلية 
والأشياء الفنية البى عبتت أثناء الغزوات الحربية العديدة 
تُحفُ فنية وبضائع إستلاكية يدوية الصنع أخرى كثيرة . 
وقد مخض عن هذا التوجه نحو الغرب بصوره المتعددة في 
نباية الأمر الطراز المعماري الجديد من القصور العثانية الذي 
ظلت التاذج الأصلية منه الشرقية والغربية - أي السلجوقية 
والأوربية - متميّزة جلية حتى يومنا هذا . 


كان الاتقان الصناعي اليدوي المطلق هو الفرض المسلّم به 
للفن العثاني . ويبدو هذا الاتقان بوضوح في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر على وجه الخصوص في الخطوطات 
اليدوية والرسوم المنمنمة وتجليد الكتب ورسومات المصاحف 
التي تكّل دذُرى رائعة للإبداع الفني الشرقي بوجهٍ عام وفيا 
تستمر حضارة وعقيدة الاسلام في دهومة تسحر الزائرين 


الغربيين . 
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ديتريش فلدوج 


علم الآثار المصرية وافاق التسعينات 


مؤتمر علماء الآثار الدولي الرابع 


م بر عل الآثار المصرية ؛ أي عام مصر القدية » النور إلا منذ 
1 سنة . فني عام 1817 وُقْقَ العلآمة الفرني «جين 
فرانسوا شامبليون» في حل رموز الأحرف الميروغلوفية القي 
طواها النسيان منذ ما يقرب من 
الفتاح لفيم التاريخ والحضارة والديائة المصرية القدهة . 
وعقب ذلك بثلاثين سنة توطّدت دعام علم الآثار المصرية في 
فرنسا وألمانيا كفرع جامعي ٠‏ واليوم يتفرع للاهتسام بهذا 
العلم حوالي ٠٠‏ عالم بالجامعات والمتاحف ومعاهد الأبحاث 
في ثلاثين دولة من دول العام . وتقوم ١0٠‏ بعثة كل عام في 
مصر بالتنقيب عن الآثار والمساحة والتوثيق والترمم في 
حقل الأبحاث الأثرية . 


عام وقدّم بذلك 


في عام 1917/7 فقط إنعقد لأول مرة في القاهرة مؤت دولي 
لعلماء الآثار الممرية حضره حوالي "٠٠‏ عا » لكي يتبادلوا 
وجهات النظر في المشاكل والمشاريع المشتركة . وإنعقد مؤقر 
علماء الآثار المصرية الدولي الرابع في ميونيخ في الأسبوع 
الأخير من قبر أغسطس (آب) عام 1980 . وألق ما يربو 
على سبعمائة مشترك ثلاثمائة محاضرة علمية في ستة أيام 
وناقشوا في عشرين جموعة قضاياهم وتجاربهم . وقد ظبر 
بوضوح أكثر من الأعوام السابقة أن علم الآثار المصرية اليوم 
م يعد فرعأ واحدأ » بل إنه يمثل حشدأ من التخصصات 
الفرعية الختلفة » يربط بينهما جميعاً موضوع الدراسة المشترك 
والحقبة الزمنية والنطاق الجغرافي لأبحائها ٠‏ ومع ذلك فان 
علماء الآثار المصرية مصممون على ألا يُمَرَطوا في وحدة هذا 
الفرع . 

وقد تركّر نشاط المؤتمر» الذي انعقد تحت شعار «علٍ الآثار 
المصرية للعسعينات» » على مستويين ها : أولوية البحث خلال 
الأعوام القادمة وإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديئة» 
1 


المنعقد في ميونيخ عام ١9/0‏ 


وعلى وجه الخصوص المعالجة الالكترونية للمعلومات . 
وشملت مناقشة الأولويات في بادىء الأمر إعداد وسائل 
تعليمية أساسية» لاسها في حال اللغة المصرية القدمة . إذ يعتمد 
عل الغة المصرية القدهة اليوم على قاموس للغة المصرية القدية 
تم تأليفه منذ خمسين سنة » وبالتالي فانه لا يأخذ في الاعتبار 
النصوص التي تفوق الحصر وال إِكْتْشِفْتَْ وتُشِرَت على مدى 
نصف القرن الأخير . هناك نقوش وأوراق بردى لا حصر لها 
مكدسة في المتاحف أو مدؤنة في المعابد والمقابر بمصر لم 
يتم نشرها حتى الآن . ولا بد أن تُدَوّن الرمورٌ الميروغلوفية 
الي تربو على الخمسة آلاف والبي تتألف منها النقوش . 
ويُّمئّل الكشف عن الآثار وتدوينها في مجلآت وترميمها في 
مصر نفسما أي البحث الميداني , أولويةٌ من نوع خاص . إن 
الوضع الحالي في مصر ء المتيم بنمو سكاني وبتوسع عمراني 
سريع - خاصةٌ في المناطق الآهلة بالسكان - وبزيادة في 
التصنيع » يبدّد بصورة ل يُعرف لما معيل ثروة النُضبٍ 
التذكارية العتيقة الموجودة في مصر . إذ هيّأت مصلحة الآثار 
المصرية برئاسة مديرها النشط الدكتور أحمد مُذري في 
السنوات الأخيرة الأسباب التنظيمية لمساهمة فعالة من جانب 
فرق من علماء الآثار المصريين والأجانب . فقد باشرت 
مصلحة الآثار المصرية في السنوات الأخيرة على نطاق واسع 
سترمع الآثار المعرضة للخطر » وأولت المتاحف في مصر عناية 
خاصة . وأنشئت متاحفتٌ اقليمية في كل أرجاء الدولة »قلت 
من التركيز المألوف في الماضي لكل الأشياء الأثرية المكتشفة في 
متحف الآثار المصرية بالقاهرة وأعطت صورة جديدة للشعب 
حول ماضيه . 
ويجانب المتقاحف الاقليمية العديدة من أسوان حتى 
الاسكندرية يقوم مشروع كبير لانشاء مَبِتَين جديدين 
أحدها لمتحف بلاد النوبة في أسوان والثاني للمتحف القوي 


للحضارة المصرية في القاهرة . وشْكُلْت من أجل المشروعين 
من المتخصصين بإشراف منظمة الام المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والجلس الدولي للمتاحف 
(الإيكوم) ٠‏ حيث تقوم هيئة الآثار المصرية حالياً بتطبيق 
توصياتها عند التصمع النهائي للمتحفين . ويتوجب على المعية 
الدولية لعلماء الآثار المصرية أن تقدّم نتائج أعمالها وخبراتها الى 
المنشآب التنظيمية والمشروعات الطويلة الأجل التي قام 
الجانب المصري بإعداد إطارها . 
ولايكون الاستخدام الفعال للطاقة العلمية المتاحة مكنا إلاإذا 
إستعان عام الآثار المصرية بالطرق والأساليب الحديثة التي 
قامت الفروع الأخرى بإنجازها . ولذلك فقد وجه المشتركون 
في المؤتمر إهتاماً خاصاً الى قسم الحاسبات الالكترونية الذي 
يُعنى بالتدوين والمعالجة الالكترونية لنصوص الآثار المصرية 
وقُدّمَت عدة طرق لكتابة الهيروغلوفية بواسطة الحاسبات 
الالكترونية وتم شرحبا في التطبيق العملي . وتُستَعَل المعالجة 
الالكترونية للمعلومات بدرجة متزايدة أيضأ في إعداد فبارس 
الكتب والمراجع ‏ وقد إستُخدمت فعلاً في عدة متاحف بكباز 
للتقديم الآلي للمعلومات المتعلقة بالأشياء المعروضة . 
ويكشف التعاون بين المتخصصين في حقبة ما قبل التاريخ 
وبين المتخصصن في الأنثروبولوجية عن معلومات هامة 
بالنسبة الى حقبة ما قبل التاريخ في مصر والتي م يُكتب عنبا 
شيء ٠‏ ونفس الشيء يقال أيضأ عن البحث العلمي المتعلق 
بفن الخزف الذي قام بفحص كيات الخزف الهائلة الموجودة 
في مواقع الاكتشاف . 
وكانت مشاركة أعضاء المؤتمر في جموعة العمل الخاصة بتاريخ 
الفن كبيرة لى درجة ملحوظة . وقد أبرز ذلك أهمية فن مصر 
القدهة كوسيلة إعلام قوية الدلالة ؛ ولفترة طويلة لم يكن الفن 
المصري يُستّخدم إلا كتوضيح للمقالات التاريخية والتاريخية 
الدينية . ولغير المتخصص بالذات يقدّم الفن المصري أكثر 
0 مباشرة الى الحضارة المصرية ويحتاج لهذا السبب الى 
سس علمية متقنة بصفة خاصة . 
00 إعلام الجمبور بمبام وخطط عم الآثار المصرية جزءاً 
أساسيا من مؤتمر علماء الآثار المصرية الدولي الرابع . وقد 
ُظمت أربعة معارض خاصة بناسبة هذا المؤمر . فقد غرضت 
بالمتحف الأماني لتاريخ الطب في إنجولستت عيّنات من طب 


هيئة دولية 


وفي معرض ميونيخ تم لأهر اللوميا المصرية القدهة بأحدث 
الوسائل التكنولوجية . وقد أتاحت هذه النحوص إعادة 
تكوين صورة عن الهيكل التوزيبي معدلات أعار الشعب 
المصري القديم وعن نمط معيشته . وكذلك معرفة الأعراض 
المرضية التي كانت تعثريه وطرق معالجتهاء وتكشف لنا عن 
مارسات دينية مثيرة للاهتام . مثل إستبدال الأحشاء المنزوعة 
من بدن الميت بتاثيل صغيرة للآلحة مصنوعة من الشمع . 
كا عُرضت رسوم أصلية خاصة بالبعئات الاستكشافية التي قام 
بها العلآمة كارل ريتشارد ليسيوس من عام ١8517‏ حى 
6 في مصر والسودان بتكليف من ملك بروسيا . 
وساههمت في إثراء معرض لبسيوس معروضات لصور 
فوتوغرافية إلتقطها رائد فن التصوير الفوتوغرافي ج . أ 
لورنت » الذي زار مصر من عام 1884 حتى عام 1870 
وجل بلقطاته ذات القطع الكبير لآثار وفنون معمارية 
إسلامية وفرعونية شاهداً لا يُقدّر بثمن لأعمال فنية إندئرت 
اليوم . وقد حظى معرض «الاكتشافات» . الذي عُرض فيه 
قليلة الشبرة ؛ باهقام خاص من جانب العلماء الذين وفدوا الى 


المؤتمر في ميونيخ وشهد إقبالاً كبيرأ من الجمهور المهم بمصر 
اهتاماً فائقاً . وأظبرت تماثيل صغيرة وأواني وأشكال برونزية 


وقائم ذات نوعية فنية عالية » البراعة الفذة للفئانين المصريين 
القدماء في تمثيليم لعالم متآلف منسجم . ولا تستطيع وسيلة 
أخرى خلاف الفن أن تعبّر هكذا بصورة مباشرة عن أهمية 
مصر القدية بالنسبة للانسان الحديث . 


لقد كان الاهتام الكبير الذي قوبلت به هذه المعارض ثابة 

دعوة للمشتركين في مؤتمر علماء الآثار المصرية الدولي الرابع 
في أن يستحفوا قُدُمأً إستكشافاتهم لحضارة مصر العتيقة بعزمة 
وتفاؤل » وثابة تنبيه لجبات المسئولة عن تمويل أبحاث علم 
الآثار المصرية لكي تنى بالتزاماتها نحو الحفاظ على هذا التراث 
ومساعدة مصلحة الآثار المصرية في أداء واجباتها الجليلة . 


لقد أثبت هذا المؤمر أنه يحق لنا أن نتفاءل بمستقبل عم الآثار 
المضرية :ا 
الله 


أكثر من ألني مؤرخ من تسعة وخخسين بلدا حضروا المؤمر 
السادس عثر للعلوم والدراسات التاريخية الذي انعقد في 
مديئة شتوتجارت من 50 الى ٠١‏ أغسطس (اب) 1١980‏ 
تحت إشراف رئيس جمبورية المانيا الاتحادية . وقد لتى هذا 
المؤمر العالمي امام عناية كبيرة من طرف المؤسسات العلمية 
الالانية . ؟ا أنه أبرز اهتام علماء التاريخ المتزايد بالمسائل 
الكبيرة البي تشغل عصرنا . 

ومن الطبيبي أن يكون عدد المؤرخين الألمان هو الأكثر 
باعتبار أن بلدهم هو المضيّف . أما جمبورية المانيا الدمقراطية 
فقد أرسلت خمسين مؤرخاً . وكان هناك تسعون من الجر 
وخمسة وسبعون من بولونيا وستون من رومانيا واثسان 
وسبعون من الاتحادالسوفياقي . ويمكن أن نقول بأن الحضور 
المكئف لمؤرخين من الشثرق الأقصى وبخاصة من الصين 
واليابان وكوريا الجنوبية هو من أمم ما ميز به هذا المؤقر غير 
أن المساهمة الأوربية كانت كبيرة . 


أحد المشاركين الألمان قال مازحاً بأن المؤقر شبيه بمعرض خم 


يعرض فيه المنتجون سلعهم على الناس . وهذه الملاحظة 
صحيحة الى حد كبير » إذ أن الدراسات والبحوث الني قدمت 


كانت حيّة وجديدة شكلاً ومضموناً . حتى المؤرخين الختصيز 
في المسائل المتعلقة بالعصور القدمة أبدوا اهتاماً بالغأ بمسائل 
هذا العصر والعديد من المواضيع التي تطرقوا اليها متصلة 


اتصالاً مباه اشرأ بما يحدث حالياً في العالم . 


وقد تناولت البحوث مواضيع كثيرة تدور حول التاريج 
البيزنطي وتاريخ البحار والثورة الفرنسية والحرب العالمية 
الثائية » وتدور بالذات حول عم المقاييس . وناقش 
المشتركون في المؤتمر جملة من المسائل الأخرى » مثل علاقة 
المواطن بالادارة والصلة بين ثقافة النخبة وثقافة الشعب وبين 
لأشكال الديبلوماسية قدهاً وحديثاً . بل أن البعض منهم مثل 
المؤرخ الفرنسي ايانويل لورو لاديري :رم و1 اعتسمهصمع 
#تنتافهة ذهب الى حد طرح مفهوم التساع عبر مختلف 
العصور . وكانت ذكرى انتصار الحلفاء في عا 14 
حد المواضيع الرئيسية التي بحثها المؤقر . وقد لقص يوم 
كامل دراك شارك في إعدادها أكثر من خسمائة مشارك 
وتناولت مواضيع تتعلق بالمقاومة ضد الفاشية والنازنية 
وبتاريم اليابان ان إيان الحرب العالمية الثانية . 


غ8 


وها أن شتوتجارت ليست موطن هيجل والمدينة التي قضى فيها 
شتاوفنبيرج 18ءطمةآناهاة (الرأس الخطط لانقلاب ٠١‏ 
يوليو/قوز 1955 ضد هتلر) شبابه سب » بل هي أيضاً 
عاك بيازة الزميي قد قم عند كد ين ايان 
ببحث تاريخ السيارة منذ قرن وتأثيراتها الاجتاعية 
والاقتصادية والثقافية . 


ومن بين المواضيع الرئيسية الأخرى التي نوقشت في المؤقر 
موضوع تار 0 الثقافة لدى الأقليات والمغتربين والمهاجرين 
وبالذات المامشيين » أي تلك الجموعات التي م تتمكن من 
صنع تاريخها أو من البحث فيه وأريد لها العيش في عالم بارد 
وضامت . .الى جاب ذلك خضص الْؤمْر يومين البحث 
موضوع علم التاريغ ولمناقئة ما يستّى بالتاريخ السردي 
والتاريج البنيوي . كا اهم المؤتمر بدراسة أعمال ماكس قيبر 
:11/6 :360 باعتبارها تمثل منهجية جديدة وتطورا في الفكر 
التاريخى العالمى . 


والذي ألفت الانتباه في هذا المؤمر إنحسار الماركسية في 
الدراسات التاريخية بعد أن كانت مسيطرة سيطرة كبيرة 
حتى على المؤرخين الليبيراليين . والسبب هو أن الماركسية 
ذبلت ذبولاً كبيراً في البلدان الشرقية كا أنها فقدت تأثيرها 
على المثقفين في البلدان الغربية ولم تعد الطريقة الأمثل 
لدراسة شؤون المجتمعات ومسائل التاريم . 


وبالرغم من أن التراث العربي يزخر بالدراسات التاريخية 
العظيمة تشهد بذلك أعمال الطبري والمسعودي وابن خلدون 
وغيرمم فان المشاركة العربية كانت ضعيفة للغاية .وم يتمكن 
المؤرخون الذين قدموا من تونس ومصر والعراق والمملكة 
المغربية من سد الفراغ . غير أن المؤقر كان بالنسبة لهم هام إذ 
أنه سمح لم بأن يستفيدوا من الدراسات المقدمة ومن ن أن 
يطرحوا وجبات نظرهم في العديد من القضايا المتعلقة 
يحضارتم وأيضاً في المسائل المتعلقة بعلم الآثار وبالفيم ككصدر 
جديد من مصادر التاري . 


ولا بد أخيراً من الاشارة الى الدور الفعال الذي قامت به 
رابطة المؤرخين الال مان في التنظم وفي اقامة أنشطة ثقافية 


ورحلات علمية على هامش المؤتمر . (حبيب جنحاني) 


حول الملتق الثالث والعشرين للمستشرقين الألمان 


انعقد في مدينة فورتسبور ج هوناطة, نالل ما بين السادس عثر 
والعثرين من سبتمبر (أيلول) الماضي المؤقر الشالث 
والعشرون للمستشرقين الألمان . وفي هذا المؤتمر » الذي ينعقد 
مرة كل ثلاث سنوات في العادة ؛ اتضح من جديد مدى الاهتام 
العلمي الواسع الذي أصبح يول للشرق الأدنى في حقل 
الدراسات الششرقية في العقود الآخيرة . وكا جرت العادة » فقد 
دُعِىَ ضيوفُ أجانب .ىا ألقيت محاضرات باللفتين الانجليزية 
والفرنسية » بينا كان اشتراك العلماء والباحثين العرب » مع 
الأسف » أقل بكثير مما كان عليه الحال في المؤتمرات السابقة . 
وفي القسم الخاص «بالشرق الاسلاني» ٠‏ وهو أقوى أقسام 
المؤتمر عموماً » قدّم العلماء أحدث نتائج أبحائهم . وقد تعادلت في 
ذلك المواضيع المتعلقة بالعصر الكلاسيكي مع الأبحاث الخاصة 
بالقرنين التاسع عشر والعشرين . وكان أبرز الضيوف بدون 
شك رئيس وزراء إيران السابى » الدكتور مبدي بزركان » 
الذي تحدث عن طريقة جديدة للترتيب الزمني للسور 
والآيات المكية والمدنية . 

وقد جاءت الدراسات الدقيقة للمصادر المعروفة حتى الآن 
بنتائ مدهشة مفاجئة : إذ طرح أولريش هارمان (فرايبورج) 
في معرض دراسة سيرة العام أبي الحامد القدسي (4/4 
ثجرية/1587 ميلادية) سؤالآ ساخرا خواه : «أييما أشد عبئاً 
على النفس : الحك المستبد الجائر أم غطرسة زملاء الحرفة ؟> 
وكشف ميشائيل كولر (هامبورج) النقاب عن مظاهر 
جديدة من التعاون بين الفاطميين والصليبيين : «الفضل 
والقدس - ماذا توقعت مصر لنفسها من وعود من الملة 
الصليبية الأولى ؟» وتحدث ب . رادتكه (بازل) حول النقد 


الموجه الى المتصوفين ١‏ بيها تكلم ! . ماير (كولونيا) حول 
موضوع «العدالة عند ابن رشد» . 

وفي محاضرة ذكية بارعة عالح بيتر باخمن (غوتنجن) نصوصاً 
لابن عربي صيغت فيها شروح وتفاسير صوفية قرآنية في 
قوالب شعرية على جانب كبير من الروعة والجمال الفني . بينا 
أثبت أواريش مارتزولف (كولونيا) وشتيفان ليدر 
(فراتكفورت) في محاضرتين حقيقة انتعاش الأساليب النثرية 
القدية في النتاج الأدبي العربي . وألق باحثان أضواء جديدة 
على حقول مبملة من البحث ؛ فتحدث هارالد مونسكي 
(هامبورج) حول الفتاوى كصدر تاريخي (ايبنباوزن) حول 
الأحزاب السياسية في مصر المعاصرة . 

وخصصت محاضرتان لموضوع الاسلام في نيجيريا ٠‏ فقدم 
جميل أبو النصر (بايرويت) شمرحاً للنقاش الدائر حول تطبيق 
الشريعة في نيجيريا , بينا قدم شتيفان رايشموت تقريراً حول 
التعليم العربي الاسلاي في جنوب البقاع السلاقية » وتحدث 
قرون إقبال عن رحلة سرية الى البرازيل قام بها الموفد 
الديبلوماسي الفارسي مرزا أيو الحسن خان شيراذي عام 
. ول يُحرّم الأدب العربي الحديث من نصيبه أيضأً ‏ 
فقد قدم فولف - ديتر ليكه (بيروت) الشاعر المصري أمل 
دنقل (1950 - 1941) » الذي يكاد يكون مجبولاً في 
ألانيا وتحدث د . ناجي نجيب عن موضوع «فقد الأب» في 
الرواية المصرية المعاصرة . 

والخلاصة : فان الاستشراق الالماني أخذ يغادر برجه العاجي » 
بخطى وثيدة » ولكن بكل تأكيد ٠.‏ 


شتيفان قيلد (بون) 
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عزيز القزاز 


معبد الششرق الألماني في هامبورج 


نبذة مختصرة عن تطوره وإنجازاته لمناسبة عيد ميلاده الخامس والعشرين 


يحتفل معبد الشرق الالمافي في هامبودج في هذا العام (1986) بعيد ميلاده 
نيدة لالقاء الضوء على هذا المعبد الذي يلعب 
ات الامانية مع بلدان الشرق الأدفى والأوسط . 


دورأ مننامياً في تطوير العلا 
من المعلوم أن عدد وحجم ووظائف معاهد الأبحاث التي تعمل في دولة صناعية 
معينة والتي تختص بدراسة منطقة معينة من العام تتناسب: 1 
السياسية والاقتصا. ادية والثقافية الو التي تربط هذه الدولة الصناعية 
ومن المعلوم أن هذه الماهد تر وتؤثر بسياسة الدولة المعنية وبتطورها . 
والمانيا لا تشذ عن هذه القاعدة العامة . 


بعد هزئة المانيا في الحرب العالمية الثانية وتقسيمبا تضاءل نشاط الباحثين الالمان 
المتعلق بالقضايا السياسية والاجتاعية لبلدان الشرق الأدنى والأوسط وتراجع 
نشاط المستشرقين لينحصر في المواضيع الادبية و اريفية والاثرية . ولم تكن هناك 
في المراحل الاولى بعد تأسيس جمبورية المائيا الاتحادية (1459) أيحاث لعلماء 
السياسة والاقتصاد الالمان تتعلق بقضايا الشرق الحديث ؛ ذلك لآن قضايا العالى 
الثالث ل تكن في ذلك الوقت تلعب دورأ ممأ في السياسة الالمانية , ولآن الاهقام 
الاماني كان يتركز على إعمار ما دمرته الحرب وعلى معالجة قضية الوحدة الالمانية 
وبناء نظام سياسي اجتاعي جديد في ألانيا بتي هذا الحال حتى في السنوات 
الفي تلت استرجاع جمهورية المانيا الاتحادية لسيادتها في ميدان السياسة الخارجية 
تفاقيات باريس 19086 . 


0 الالانية وتوسع دائرة غلبا الخمل مجالات أخرى من السياسة 


الدولية وخاصة مشاكل العام الثالث حاجة كبيرة الى دراسات 

موضوعية عن البلدان النامية . وكانت هذه الحا اد بسبب اتساع العلاقات 
الاقتصادية الالمانية مع العام الثالث ومنه المنطقة العربية , 

وني الحقيقة بتي الاهتام الاماني بمنطقة الشرق الادنى والاوسط حتى أواسط الستينات 

, والاقتصادية . وهذا الاهتام يرتبط من جانبه بتصاعد 

3 ب الاتتماز لاني وجياة الوا 


لتأسيس معبد الشرق الامافي من الاوساط الاقتصادية . 
كة في كنون أول 0 وش غرفة العجارة 
الالمانية المصرية في القاهرة تعبا تأسي ارة الالمانية الإيرانية في عام 
407 . وقد سبق هذه الخطوات الاولى تأسيس جمعية الشرق الادنى والاوسط في 
شباط 190٠‏ من قبل عد من الشركات الامانية العاملة في الشرط الاوسط . 
وعلى يد جمعية الشرق الادنى والاوسط هذه تم في مايو (أيار) 1570 تأسين 
«مؤسسة الشرق الالمانية» و «معهد الشرق الالماني» . وقد د أوضح قسن 
آنذاك الدكتور ألفرد تويبفر في خطابه في حفلة العأسيس التي | 
4 ١/يونيو‏ (حزيران)/ 1970 في فد نيك ذ 
الذي سيعمل على سد الثفرة | مه في دراسة التطورات المعاصرة لمنطقة 
الشرق الادنى والاوسط» ؟ا أوضح الوظائف الأساسية للمعبد التي تعمشل في 
وتطوير العلاقات بين المانيا الاتحادية وبلدان الشرق في الجألات الاقتصادية 
والثقافية والسياسية » وأشار أيضأ الى الآمال المعقودة على المعبد «ليصبح مركز 
أبحاث رائد تتمثل فيه عدة فروع علمية لدراسة القضايا المعاصرة للمنطقة الواقمة 
بين ثمال افريقيا وباكستان» . وقد تم تثبيت هذه الأهداف في النظام الداخلي 
الأول لمؤسسة الشرق الالمانية الذي صادقت عليه حكومة ولاية هامبورغ بتاريخ 
8/مايو لأيار)/5ة1 . 

أما على الصعيد العلمي فقد قام المعبد بتكوين وتطوير مكتبة وأرشيف وباقتناء 
عدد متزايد من الكتب وامجلات المتخصصة والجرائد اليومية باللغات الشرقية 


كم 


والأوربية من داخل وخارج المنطقة. كا أسس وحدة خاصة للتوثيق تابعة له أسماها 
«مركز التوثيق للشرق الحديكت #عممعلرهك! عااعائاعاكهه ا مامعم مم 
01604 وقد بدأت هذه الوحدة عب الفعلي في ١/مايو‏ (أيار)/1471 . ومنذ 
البداية كان النشاط العو: اوز دائرة الحاجة للمعلومات الاقتصادية ويمتد الى 
الميادين السياسية والاجتاعية والثقافية . ومنذ البداية أيضاً بدأ المعبد في سنة 
تأسيه )١1930(‏ بإصدار المجلة الفصلية «أو, إينت» 0818017 التي تطورت 
بمرور الزمن لتصبح الجلة العلمية الرئيسية في المانيا المتخصصة بقضايا الشرق 


- 19171 والفترة تند من 1888-1811 
الكلي يجممعية الشرق الادفى والاوسط تنظيمياً وإداريا 
بيد الدكتور إرنست - أوغوست مسرشميدت الماع ممووم ا الذي كان في 
اللقام الأول رجل اقتصاد . في هذه الفترة كان نشاط المعبد يتركز على دراسة 
الهياكل الاقتصادية لبلدان المنطقة وعلى العلاقات التجارية والتعاون التنموي بين 
ألمانيا وهذه البلدان وكان هذا الشرط يتناسب مع الحاجة المأسة للمعلومات 
الموضوعية الموثقة عن الأنظمة والمياكل الاقتصادية. وتطورها , وان لم يكن في 
استطاعته سد تلك الثغرة الكبيرة كلياً المتمثلة با شبه الكامل لهذا النوع 
من الدراسات في الساحة احة الالمانية وتكاأمد د العيد كي مونو طرافية من اس 
9 بعض أقطار المنطقة مها أفغانتان (1933) ومصر (1931) 
وبا (1910) والعراق (1519) ولبنان )١1419(‏ ؟ نشر أبحاثاً ومقالات 
عن مواضيع معينة مثل مكالهة الأمية في إيران )١477(‏ والاشتراكية الجزائر. 
(1919) والعلاقة بين الاشتراكية العربية والاسلام (1474) وعن الاتحاد 
الاشتراكي العربي والنظام الدستوري في مصر (* 141 ) وعن التعاونيات الزراعية 
في باكستان . ومع هذا التركيز الشديد على المواضيع الاقنصادية م يخلو نشاط المعبد 
كلياً من المواضيع السياسية والاجتاعية :رفقد أن المعبد مثلاً في عام 1917 
دراسة علمية شاملة تحتوي على 740 صفحة عن مشكلة حدود عدا 
الجنوب العرني وتطورها التاريخي من 14٠٠‏ الى /1971 0 
الؤلف (الدكتور أولريش غيركه) الذي كان يعمل في المعبد قد نشر في عام 
"1971 دراسة تاريخية مفصلة من 701 صفحة عن نشوء الدولة العراقية و 
حدودها ومشاكل الحدود مع البلدان الجاورة . 
يغام لكا توفي المدير المشترك للمعبد والجمعية الد كتور مسرشميدت .وكانت 
ات ة انعطاف في تاريخ المعبد » ذلك لأنبا كانت مناسبة لاجر 
جوهرية في النواحجي التنظيمية والادارية والقويلية للمعبد . هذه الت 
ضرورية لتطوير المعبد وزيادة اهتامه بالمواضيع السياسي ب 
أن ازدادت أهمية منطقة الشرق الاق ولاو في السياسة النولية عقب خرب 
حزيران 19517 وبعد أن بدأت عملية تبلور سياسة المائية اتجاه تلك المنطقة , 
أم تغيير كان فك التشابك التنظيمي مع جمعية الشرق الادنى والاوسط وتحقيق 
الاستقلال القانوي والاداري للمعهد وفتح الطريق أمامه للتركيز أكثر فأكثر على 
البحث العلمي والأكاديي الذي يخدم الصالح العام وهول كليا من قبل الدولة .ومع 
هذا التغيير تعزز انتاء المعبد الى «مؤسسة المعبد الاماني لدراسات ما وراء البحار». 
التي تضم الى جانب معبد الشعرق الالاني أربعة معاهد أخرى يغطي نشاطها البحني 
والتوشيتي كل العام الثالث ؛ وهي المعبد الالماني لدراسات أمريكا اللاتينية والمعبد 
الالماني للاحاث العامة لما وراء البحار . لكل معبد من هذه المعاهد ادارته وشخصيته 
القأنونية المستقلة » ولكنها من ناحية الميزانية السنوية تشكل وحدة ادارية » كا 
بتنسيق نشاطاتم! في بعض الجالات . جميع هذه المعاهد تقع في مدينة هامبورغ 
مجاورة 


ومن الناحية القويلية تم وضع المعبد على قاعدة مستقرة عندما التزمت حكومة 
ولاية هامبورغ والحكومة الاتحادية في بون بتمويل المعهد كلياًء وهو مؤشر لازدياد 


اهتام الدولة وامجتمع بقضايا ! 
وصل اليه المعيد 27 ال 


بعد هذه التغييرات اتسع نشاط |! 
رط يت 2 ا 
أعداد منشوراته وتحسنت نوعية النتاج 
01107 من ن حيث النوعية والحجم لتميح 
انيا ولتستقطب أبحاث كبار العلماء وا 


00 
هذه التطورات لا تعني 
وإنا تحسنا في الآداء . منطقة الاختصاص يق ميقا ادرو 
تشمل جميع الدول الأعضاء في جا 
وتركيا وايران وباكتان وأففانستان . 
دستور «مؤسة الشعرق الالما 
0/فبراير (شباط)/1917 وا 


0 والأوسط التي 
الدول العربية وفلسعلين/اسواثيل وقبسرص 


وشعوب الشرق الادفى والأوسط في بجحالات الملوم والاقتصاد والثقافة والسياسة . 
لتحقيق هذا الهدف ترعى المؤسة معهداً للأبحاث يتخصص بدرامة القضايا 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية للشرق الحديث . 

في إطار أحكام هذاالدستور توسع مجلس أدارة المعبد الى سبع تخصيات وبجلس 


أمنائه الى ماني عشيرة شخصية تضم ثخصيات بارزة من أهل العام والاقتصاد والسياسة . 


أما بالنسبة للأولويات فقد بقيت المواضيع الاقتصادية تتصدر اهقام المعبد . وكان 
هذا الاهتام في الفترة 191/7 - 1980 يتصب على تحليل الأنظمة الاقتصادية 
القائمة وتصورات السياسة الاقتصادية و في الواقع اقع العبلي والجوانب 
الايحابية واللبية في هذه النظريات والتطبيقات وكذلكٍ على ممالجة المشاكل 
الاقتصادية الراهنة ؛ سواء أكان ذلك على مستوى القطاعات أو الاقطار المنفردة أو 
جموعة معيئة من البلدان أو المنطقة كبا وعلاقاتها الاقتصادية ببناطق العالم 
الآخرى . من الدراسات الاتتصادية التي تتعلق بقطر واحد نذكر على سبيل امال 
كتاب عزيز القزاز عن «تطور الاقتصاد العراقي - ستراتيجية البعث في التطبيق » 
الذي صدر عام 191 وكتاب توماس كوشينوفي ء العربية السعودية - 
قوة نفطية وبلد ثاي» (1481) وكتاب منير الدين أحمد وكورت ايتثر عن 
«جمهورية السودان - الدولة والسياسة والاقتصاد» ( 14 ) وكاب تلقنئة > 
بيتر تسينفل عن «باكستان في عقدها الرابع» (19815) . أما بالنسبة للدراسات 
القطاعية فيمكن الاشارة على سبيل المثال الى الدراسة الني أصدرها المعبد عام 
7 عن «قطاع النقل ومشاكله في بلدان المشرق العربي وايران» وكتاب هائز 
يورغن فيليب عن «التحديث الزراعي في العربية السعودية في القرن العشرين» 
(1985) ودراسة عزيز القزاز وأنطون غلي س «قطاع المصارف في المنطقة: 
هيكله . أهدافه وأهيته الاقليمية» )١1480(‏ . ومن الدراسات ١‏ 
ذكر كتاب عزيز القزاز عن ماعدات ال- 
ومؤسساتها الذي صدر عام 1417 وكتاب «مشاكل التنمية في البلدان العربية 
المصدرة للنفط» الذي أصدره البد في في /ال191 أبغا . أما الأبماث الفي أجرا اها 
المعبد عن العلاقات الاقتصادية بين 


العلمية التخصصة وفي كنب جمعة تشمل مواضيع ومناطق أخرى . هذا وتشمل 
اهتامات المعبد أيضأ علاقة الاسلام بالاقتصاد من الناحية النظرية والتطبيقية . فقد 
كتب عزيز القزاز عن المصارف الاسلامية في المنطقة العربية وعن أسلمة النظام 
المصرفي في باكستان . 


ومن الجدير بالذكر أن علاقات التعاون بين المعبد ومعاهد الأبحاث الاقتصادية في 
المانيا قد توسعت في الآوئة الأخية » لاسيا بعد افتتاح أقسام متخصمة بالشرق 
الأوسط في بعض الجامعات مثل جامعة برلين الحرة (ديتر وايس) وجامعة إرلانغن 
في نورنبرج وجامعة الرور في بوخوم (فولكر نيتجاوس) ٠.‏ 


الداخلية في كل 


أخرى . وفي السنوات الاخير: لاعتام بالدور اليا 
الاسلامية. حيث قدم امعبد أ: 
لعربية مثل مصير وسوريا والسعو: وتونس س2 
وأفغانتان . من النشورات المبمة في هذا الجال نشير 
«الدور السياسي للاسلام في الشرق لأوسط (1914) وكاب الثاني عن 2 
الاسلاي ياة 0 بية» )١1987(‏ وكتاب فرنر انده و أودو 
«الاسلام في الوقت الحاضر - تطوره وانتشاره . الدولة . السياسة 
ئة وألدين» (1485) وكتاب كارل هاينريش غويبل عن «الأفكار المد. 
0 لكحقن. 


أقطار المنطقة هت 13 النزاعات القائة 

قضية فلسطين ومشكلة الشرق الأوسط . والحرب العراقية الإرانية: والصراع على 
منطقة الخليج . ودور مجلس التعاون الخليجي في تدعم الاستفرار . والنزاع في منطقة 
الف الاتريق , وندلة المخراء قار اهم المعبد بدراسة سياسة 
الممسكر الشرقي والممسكر الغربي اتجاه المد كد على ضرورة قيام 
الجموعة الأوربية بدور ايجابي لحل النزاعات | ية في النطقة في هذا امد 
نشير فقط الى دور المعبد في الحوار العربي الأوربي والى كتاب كارل كاير و أودو 
ستايشباخ عن «العلاقات العربية اللمانية - العوامل المؤثر: 
جديدة» (1981): والى كتاب السيدة اورزل غلاوز 
الغربية وتأثيراته الاقليمية» )١1887(‏ . وألى دراسة 
ليبيا الخارجية» (19808) . 

أما في اميدان الثالث لنشاط المعبد فيتمثل في دراسة التحولات الاجماعية والثقافية 
في بلدان المنطقة . حيث أصدر ا ممبد عددأ من البحوث المتعلقة بالتحول 
الاي والعوامل المقررة له وبتطور أنظمة التربية والتعلم ومؤسسات التملع 
يب لني بنا نشير فقط الى الدراسة التي أجراها المعبد عن التطور 
الاقتصادي الاجتاعي وتأثيره على النظام القا: ني في العربية السعودية وى الأبجاث 
التي قام بها عزيز القزاز عن نم لعل لني واتدريب البق فيالأقطار العربية 


في كل اليا ا مذكورة 5 اد تعاون الممبد مع بعض الجامعات 
والعاهد ومراكز الأبحاث اتخصصة الموجودة في عواصم بلدان النطقة » نذكر مها 
مركز الدرامات السياسية والستراتيجية/الأهرام في القاهرة ومركز الدراسات 

في عان/الأردن 0 اللكية العلمية في عمان/الأردن ومركز 


أما فيا يتعلق بآفاق تطور لعي في الستقبل النظور فبناك عوامل عديدة تبمث : 
على التفاؤل منها ازدياد قدرات أعضاء المعيد العلمية وازدياد أهمية منطقة الشرق 
الآدنى والأوسط في السياسة الدولية وفي الاقتصاد العالمي وفي الحوار بون ثقافات 


العام : وتخلص المانيا تدريحياً من العقد التاريئخية واتجاهها نحو بلورة سياسة شرق 
أوسطية جديدة وشاملة . 
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ستيفان جرون ملاحظات حول رسوم 
ياول كلي 


ليس في الأدب وحده وقع التعبير عن تلك الحيرة المشوبة بالقلق والخوف 
والتي أحس بها البعض خلال القرن التاسع عشر عندما كان التفاؤل طاغياً 
على النفوس بسبب التطور الصناعي والتقني . فالرسم هو أيضأ كان 
حاضراً . وقد شارك في التعبير عن ذلك الشعور الذي كان أكثر حدة في 
أوساط ال ل 0 
الرسامين الرياديين في هذا الجال . وكان وعيه بخطر العم على حياة 
البشرية مبكراً . ولهذا السبب جاءت جل أعماله عاكسة لهذه الحيرة 
الكبيرة الني انفجرت في ما بعد بأكثر حدة في أعمال السرياليين 
والوجوديين وأيضاً في روايات وأشعار ما يسمى بالجيل الضائع في أمريكا . 
ويمكن أن نقول أن عدداً كبيراً من الرسامين التجريديين الذين ظبروا فيا 
بعد استفادوا من أعمال باول كلي وكانت أعماله منطلقا لهم للبحث عن 
أبعاد أخرى لرسومبم ولوحاتهم . أن كلي يذهب بعيداً في الكئف عن 
الجبول والحني والغامض . وهو يرى أن الفن أداة للبحث عن البعد الآخر 
وللولوج الى العام البدائي والمثالي والقديم . فالعا المرثي واحسوس ليس 
العالم الوحيد . انه يكاد يكون طبقة خشنة ة وغليظة تغطي عوام أخرى 
سرية ومجبولة » ؛ كبيرة وصغيرة , رائعة وعخيفة في نفس الوقت . غير أن 
باول كلي يحاول دائأ أن يقوم في رسومه (نقصد الرسم بالقلم) مال يق بهفي 
لوحاته أي الربط بين العام احسوس والمرثي وبين العالم الخني والغامض 
وهو يحاول أيضأ أن مجعلبما يتحاوران وذلك من خلال طريقة تعتمد 
الصرامة العلمية والشكلانية التجريدية . كأن يبتكر أشكالاً ودوائر 
ومساحات وتخوصاً واقعية » أي عالماً متكاملاً يعود بنا الى الجذور 
الأسطورية والخرافية للكون . 


عُرضت لأول مرة رسوم باول كلي في معارض أقيمت في برلين وميونيخ 
وبرين خلال خريف 1988 . 


واحد من هذه الرسوم يحمل عنوان رمم ويبدو واخا أن الرسم كان أكسير 
كلي وعنصره الأساسي وملاذه حين يبحث وبحم ويشاهد . تحت الخط الذي 
يمتذ دون ملل ليس هناك لاشكل ولادلالة . وتحتوي الأعمال المعروضة على 
6٠٠‏ رمسم كان كلي يحتفظ بها لنفسه . ولهذا السبب لم يكتشفها الناس الا 
عقب وفاته . 
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ان المعرض الأخير لهذه الرسوم كشف لنا عن «كلي» آخر يكاد يكون 
مجبولا الى حد اليوم . وكا هو معلوم فانه خلال امس وعشرين سنة الأخيرة 
أصبح «ياول كلي» أكثر شبرة وازدادت أهميته قوة وتأثيرا . وقبل ذلك 
كان يبدو الناس شيا بمتصوف منزوٌ في ركنه بعيداً عن صنب العام أو 
بساحر غامض يتيه في الألوان والخطوط . أما الآن فقد تبينت لنا جميعاً 
صورة «كلي» المناضل المتحمس لطلائعية الفن والفئان الواعي معضلات 
العصر الحديث وبالأحداث الصخيرة والكبيرة التي كان يشبدها العام في 
الفترة التي عاش فيا ٠‏ 

ان الرسوم المعروضة تعكس تلقائية «كلي» وأيضاً تلك اللحظات الدافئة 
والحديمية التي كانت تمر مثل البرق في حياته . وكلبا تعود الى فترة اقامته في 
وناهطناهف . كان كلي فناناً كبيراً ملم تمامأ بفنه حين ناداه فالتر غروبيوس 
كناثم11/81]67060 لكي يدرس فى آل دناهداناه8 . وكان كلي أيضاً متوأ افقأمع 
أهداف وأفكار ال 5ننهطناه8 ؛ ولكنه وجد صعوبة في التوفيق بين الفنان 
والأستاذ . وما أثار انتباهه في تلك الفترة هو محاولة التوفيق بين العلوم - 
الرياضيات بصفة خاصة - وبين الأحاسيس والانفعالات . ولم يكن ذلك 
صعباً بالنسبة له وهو المعجب والمفتون بالموسيق الكلاسيكية . ولهذا كانت 
الكثير من رسومه تذكّرنا بيوهان سيبستيان باخ 8068 .5 ممهطهل 
وخاصة برائعته 86ن:06:1 ]1605 وأيضاً ببعض التجارب المساحية (قياس 
السطوح) . وقد طبع كلي ال كناهتاناهفظ بطابع معين ؟ أن أل كناهناناهظ 
كان له تأثير كبير على كلي . ولهذا يمكن أن نقول بأن فترة اقامته هناك 
كانت من أغنى فترات حياته الفنية . ذلك أن ال 88:35 كان قد لعب 
دوراً كبيراً في تنشيط الحياة الفنية وفي إعطاء الخلق الفني حيأة جديدة ٠‏ 
ملاحظة : ال 5دهطدة8 معبد للبحوث المعمارية والفنية والصناعات 
التقليدية . وقد أسسه فالتر غروبيوس سنة 1919 في قاهار عممسذه ل ثم 
نقله الى دساو لاهوةه0 سنة 19176 . وفي سنة 1915 تم إغلاقه . وفي 
سنة 18107 بعث من جديد في مدي 
الوحدة بين الفن والعلوم والتقنية . وأم الأساتذة الذين قاموا بالتدريس في 
هذا المعبد اضافة الى ياول كليه » الرسام ليونال فاينيتغر 866هنهاء* .مآ 
وفاسيلي كاندينسي وطعمذكهه» زاندعه/11 والمعماري الكبير ميس فان دير 
رو عطه8 ,عل هه؟ نونل3 . 


اغو الأمريكية . إن هدفه هو 


باول كلي : خجل , 1958 . 


محراث حربي ؛ 1977 . 
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الأحداث الثقافية في ألمانيا 


جوائز أدبية 

)١‏ قدمت أكادهية اللغة والأدب في دارمشتادت جائزتها السنوية هذا العام 
الى الكاتب المسرحي هاينر موللر . وهذه الجائزة المسماة «جورج بوخنر» هي 
أم جائزة أدبية في ججبورية أمانيا الاتحادية . هاينر موللر من مواطني 
جبورية أكانيا الديقراطية ويبلغ من العمر 0 سنة ؛ وقد منح الجائزة 
تقديراً لال السرحية ونشاطة خوج الوح هذا لاط الذي مو 
أيضأ «عاولة يتصدى بها للجنون السائد في عصرنا» . 

؟) حاز الكاتب الروائي زيجفريد لنتس على جائزة توماس مان من مدينة 
هامبورج . وكانت هامبورج قد تبرعت بهذه الجائزة بمناسبة الذكرى المئوية 
لميلاد توماس مان عام 141/0 ثم أصبحت هذه الجائزة تننح كل ثلاث 
سنوات الى كاتب «تشع من بين ثنيات أعماله الروح الانسانية التي تتميز 
بها كتابات توماس مان» . قدمت الجائزة للمرة الأولى الى الناقد الأدبي بيقر 
دي مندلسون مؤرخ حياة توماس مان » ثم إلى الكاتب أوه يونسون 
(151/8) وبعدها الى الصحني والمؤرخ يواخم فيست .)١941(‏ 
*”) أهدت مدينة كولونيا جائزتها الأدبية هذا العام الى الشاعر الأديب 
هانس ماجنوس إنتسنسبرجر . وإنتسنسبرجر البالغ من العمر 00 سنة 
من رواد الأدب الأماني ما بعد الحرب العالمية الثانية , وقد عالح في العديد 
من أعماله قضايا العام الثالث . بدأ إنتستسبرجر هذا العام في إصدار سلسلة 
جديدة بعنوان «الكتبة الأخرى» يقدم في إطارها الأدباء والكتاب 
الأجانب الى القارىء الأماني . (أنظر باب «كتب جديدة حول العم 
العربي») . 

وقد نجحت «المكتبة الأخرى» في إصدار كتاب لفت الأنظار في معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب ‏ وهو مجلد بعنوان «علامات ماثية في الشعر» 
- أبيات من جميع العصور والأزمنة والبلاد ؛ كتاب مطالعة لكل يوم 
ولألف ليلة وليلة . 

جائزة للأدب الافريقي 

خصصت إذاعة صوت ألمانيا جائزة للأدب الافريق حصل علها لأول مرة 
هذا العام الكاتب النيجيري أوكبي كالو وزميله من السودان الطيب 
مهدي . والجائزة مخصصة للدول الافريقية جنوب الصحراء الكبرى . 
هذا وقد كانت رواية «النهر البين بين» للكاتب الكيني نجوججي فان تيج 
على رأس قائمة أفضل الأعمال الأدبية وأكثرها رواجأً المقدمة من إذاعة 
جنوب غرب ألانيا في شبر أبريل المافي , ويشترك في وضع تلك القامة 
0 ناقدا أدبياً . 


5 
جائزة الأخوين شول ليورجن هابرماس 

أهدت دور النشر والمكتبات في بافاريا جائزتها المقدمة بالاشتراك مع مدينة 
ميسونيخ الى الفيلسوف سورجة هابرماس رائد علم الاجتاع المعاصر في 
٠‏ 


ألمانيا. وتمنح الجائزة سنويأ الى كتاب «يعبر عن فكر مستقل ويساهم في 
تشجيع الحرية الفردية والشجاعة الأدبية والفكرية والفنية » معطياً بذلك 
دفعات مهمة للوعي المعاصر في الإحناس بالمؤولى .» 

حصل هابرماس على الجائزة تقديرً لكتابه الصادر هذا العام بعنوان 
«الاضطراب الجديد» (دار زو ركامب للنشير) . وهابرماس هو السادس في 
صف الشخصيات التي حازت على الجائزة حتى اليوم ؛ حصل عليها من قبل 
كل من رولف هوخهوت ؛ ورأينر كونتسه , وفرنتس فيان » وفالتر ديركس 
وأنيا روسموس - فيننجر . 

مغامرات في اللغة الألمانية 

جائزة «أدلبرت فون شاميسو» الأدبية هي الأولى من نوعها في ألمانيا 
الاتحادية . فبي مخصصة «لأعمال كتاب لفتهم الأم ليست الأمانية» وإن 
كانوا يكتبون بها . وللاسم الذي تحمله دلالة رمزية واضحة » فصاحبه - 
شارل أدليد دي شاميسو - كان هو الآخر رحالة متجولاً بين عالمين مختلفين 
مثله مثل أرآز أورين . ورفيق شاي . فقد مجر وةطنه فرنسا واستقر في 
أمانيا ولم يتعام الأمانية إلا في سن الرابعة عشرة ونشر أهم أعماله الأدبية 
والشعرية بهذه اللغة الغريبة عليه بعد أن غيّر اسمه الى أدلبرت فون 


اقانيتن: 


ولد أزار أورين باستنبول في سنة 1914 وغادرها الى أمانيا الاتحادية في 
عام 181/١‏ حيث انخرط في صفوف العمال الأتراك . ويعيش أورين الآن 
ككاتب متفرغ في برلين الغربية .ممثل أورين أدب العمال الأجانب الصادر 
باللغة الألمانية » واهتامه مركز على قضية التعايش بين الأجانب والألمان . 
وسسرح الأحداث في رواياته وأشعاره حي كرويتسبرج في برلين الغربية » 
وغالبية سكانه من المبجرين الأثراك الذين نزحوا خلال العشرين سنة 
ادمين من قرى تركية ومدنها وليس في نيتهم إلا أن يقضوا سنوات 
هذا العام الغريب عليهم » ويمرور السنوات تحول نزوحبم المؤقت الى 
إقامة مستدية . وهذه الاقامة المستدهة - غير المقصودة - هي الموضوع 
الرئيسي في طبوغرافية أورين الشعرية . 

أما رفيق شاي فهو من مواليد عام 1457 بدمشق وينتمي الى أسرة من 
الحرفيين . بدأ يفيك بم بالكتابة في وقت مبكر 3 
والديه ونشر محاولاته القصصية الأولى في مجلة المدر. 
العادية ٠‏ شرع مع صديق له من دمشق أيضآ في ترير بجلة حائطية امم 
«المنطلق» ؛ وظبرت له قصتان في عام 15718 الأولى بعنوان «البصلة» 
والثانية هي «الوردة الحراء» . 

حاول دفيق مبكراً أن يوفق بين الأسلوب الوصني الواقعي القادم من 
الغرب وبين انعكاسات الواقع الشرقي الذ يومياً: فبويرى أن 
ذلك الأسلوب الوصني الملقزم بالواقع عاجز عن التعبير عن هذا الواقع ذاته 


الحاكي رفيق الشاي. 


بتعقداته » فلا يقتصر الواقع على الادراك الحسي التجريي فقط وإفا يشمل 
أيضاً أحلامنا وتصوراتنا ورغباتنا . فأصبحت الخرافة أو الأسطورة في 
النوع الأدبي الفضل الى نفسه ‏ يحاول أن يتقرب به الى وجدان القارىء 
الألاني . 

القضية الأساسية في أعمال رفيق شاي هي قضية الغريب اللامنتمي » كا أن 
مصير الأقليات شاغله الأدبي » فني كل قصصه تتوضح خبرة الانقاء الى 
الأقلية » يعبر عنها بأساليب الضعفاء في السيطرة على قدرم : الهم 
والسخرية » وذلك الحس المرهف الذي يتميز به الغريب والذي يساعده 
على المقاومة في مجتمع قاس . 

إن جائزة «أدلبرت فون شاميسو» هي أول «محاولة من نوعبا للاعتراف 
وضع اججا غير الكثير من ثقافة أمانيا الاتحادية وأقاط الحياة فيا 
خلال العشرين سنة الماضية . نعني بذلك وجود ملايين الأجانب بين 
صفوف الشعب الأماني » على رأسبم العمال المبجرين من جنوب أوريا 


وتركيا والبلاد العربية . تغيرت صورة الدولة الوطنية المتجانسة وتغير 
معبا الأدب من خلال «أدب قادم من الخارج» يقدم عنا رؤية مغايرة 
وعختلفة عن تلك البي غتلكبا حول أنفنا ويفتتح جديدة نتفهم يبا 
ما استعصى علينا فبمه الى الآن . اضافة الى ذلك يتيح لنا هذا النوع من 
الأدب فرصة أن نيني جسوراً بين القارات والثقافات تحملنا الى ضفاف 
أراض أدبية م تكتشف بعد . 

عندما سئل رفيق شاي عما اذا كانت أعماله هي تعبير عن «إستطيقا فن 
البقاء على الحياة» أجاب بقوله : « - بالطبع : فالبلاد العربية هي أرض 
مجبولة هنا » وسائل الاعلام مليئة بالأخبار السياسية ‏ أما جوهرنا 
الحضاري - ذلك الجزء المكل لذاي والمرتبط بها . فبو مغلف بصمت 
كثيف» . 

اليس «أدب العمال الأجانب هو ما يعنيناء شغلنا الشاغل هو الوطن الذي 
مجرناه » نعرّف به كي يسبل التقارب بيننا .» 
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كتب جديدة حول 
العالم العربي 


بسام طيبي : 

الالام ومشكلة الاستيعاب الحضاري للتغير 

الاجتتاعي 

.8 صفاحة ؛ دار النشر زور كأمب «ضمةاتطنة 
فرانكفورت / ماين 1980 . 

دريس بن محمد الشرحادي : 

حياة كلها تقلبات 

دونه وترجمه الى الانجليزية بول باولز 808165 اندهط 
الترجمة الالمانية : آن روت شترأوس 55ناة5 طاناظ عصمم 
سلسلة «المكتبة الأخرى» 

من إصدار هانس ماجنوس إنتستسبرجر 

دار النشر جريئو دمه.6 

نوردلنجن 1986 

عبده عبسود : 

الرواية الأمانية في العام العربي 

جموعة «تحليلات ووثائق» 

كتب في الأدب الجديد 

الجلد ٠ 2 1١4‏ صفحات 

دار النشر بيتر لاي مآ بعاءط 

فرانكفورت / ماين 19/15 

«المكتبة الشرقية» 

تعيد دار النشر بيك 11.860 .> في ميونيخ إصدار سلسلتها 
بعنوان «المكتبة الشرقية» إبتداءاً من خريف ١9406‏ . 
تسبى هذه الجموعة الى تقدم أعمال بارزة من الانتاج الأدبي 
لشعوب آسيا من الشرق الأقصى الى الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا . 

وتبدأ الجموعة بكتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ » يتبعه 
«اللص والكلاب» لنجيب تحفوظ ثم «أخبار النساء» لابة 
القم الجوزية . 
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كتب مصورة 


-١‏ مصر 

النص من إعداد إريكا فونشه عطعوصنا لا مم8 
والصور ميخائيل شقيريرجر 66قاعطرع س5 اعمدءن1 
دار النشر بروكان هداءة”؟-مممسكعم8 

1١980 ميونيخ‎ 

من روائع الطرق في تركيا 

النص من إعداد مارتين أموده 006تهه صناتةاة 
والصور لقرنر نوعايستر 62 وتعصده]! مم11 

دار النشر زوددويتشر هقاءع/؟-7عداءهان50006 


أو فيلمز / إردموته هللر 
السبتجدو : 

6 صفحات 

دار النشر ياول ليست غانآ اننهط 
ميونيخ 1١9/0‏ 


صورة غلاف كتاب «البدر» . 


ل 


مجحلات 


مجلة التبادل الثقافي 
العام الاسلاني بين التراث والتقدم . 


الجزء الأول 

السنة الخامسة والثلاثون 19/6 

الفصل الثالث 

يصدرها معبد العلاقات الخارجية في شتوتجارت . 

جموعة وثائق عن «نقاش توبئجن السادس حول قضايا 
التنمية» » عُقد في ل/1١‏ و18 مايو 1940 . 

تتضمن الحاضرات التالية : 

هانس كون «المسيحية والإسلام» 

جدي عزام «الاسلام بين العقيدة والتصوف» 

ماتياس شرام «العلوم الطبيعية في الاسلام وتأثيرها على 
الحضارة العربية» . 


ولف ديتريش فيشر «لقاءات مع أدب الشعوب الاسلامية في 
أوروبا» 

هنا إردمان «ملاحظات حول جوهر الفن الإسلامي» 
فريتس شتات «إسهام الاستشراق الألماني في تفهم الاسلامه 
مجلة التبادل الثقافي 

السنة الخامسة والثلاثون ١9/6‏ 

الفصل الأول 

«أن الفرحة لني داخلي» 

تجربة المجرة وصورة المانيا في الآدب التري المعاصر . 
يصدرها جونتر ف . لورنتس ويوكسل بازركايا 
نصوص مختارة وصور من رمم فنانين أتراك مقيمين في 
جبورية المانيا الاتحادية . 


مركز علمي جديد للدراسات التركية ببون 


تم في 1١‏ أكتوبر 1980 إفتتاح مركز جديد للدراسات التركية 

برئاسة الدكتور فاروق سن بالمركز العلمي مدينة بون - المأنيا 

الاتحادية . وتَجدُر الاشارة بأن تكاليف تأسيس هذا المركز قد تولتها 

الرابطة العلمية الالمانية . 

والهدف الرئيسي للمركز هو إمداد المبتمين في المانيا الاتحادية 

بمعلومات وافية عن الجتمع التركي وثقافته وتاريخه ليساهم من خلال 

ذلك وعن طريق تكثيف التعاون بين البلدين في تحسين العلاقات 

الالانية - التركية . 

هذا وقد حُدّدَت مشاريع عمل مختلفة يمكن تفصيلها كالآتي : 

١‏ - تكثيف العلاقات العلمية بين المانيا وتركيا عن طريق البحث 
العلمى المشترك . 

- تنظ وتنفيذ مشاريع البحوث المشتركة مثل الحاضرات 
والمؤتمرات واتصالات الاخصائيين من البلدين . 
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8- تنظ وتشجيع التعاون مع الالمان المتخصصين في شؤون 
تركيا 
- تأسيس مركز للمعلومات يتولى تبويب النتائج البحثية العلمية 
وتسبيل الاصدارات . واضافة الى ذلك تقديم معلومات عن 
0 الاجتاعية والثقافية بتركيا . 
أسيس المركز أهمية عظمى ترجع الى أن هناك 5ر١‏ مليون 
ل 0ر5 باعة من جلة السكان الالمان يعيشون حالياً 
في أمانيا الاتحادية . وهؤلاء الأتراك تحولوا ومنذ مجرتهم الى المانيا في 
غضون الخسة وعشرين سنة الماضية من عماتل مؤقتين الى مقيمين 
مستدكين . ويشكل ذلك بالطبع مشاكل اجتاعية وسياسية طويلة 
المدى للبلدين - المانيا وتركيا - لا يمكن التغلب عليها الا بتكثيف 
الجهود المشتركة . 


الى السيد 
هانس كلا 
وزوجته السيدة سيغريد 


كان ذلك في ربيع حين تعرفنا على اليد هانس كالا وزوجته 
السيدة سيغريد . 
كنا في المركز الثقافي الدولي بالمامات حيث عقدت ندوة خاصة بالشعر 
التونسي الجديد . وكان هناك أجنبيان - رجل وامرأة - يتابعان باهقام 
شديد من البداية الى الهاية المناقئات والحاضرات . كا أنبما حضرا 
الأمسيات الشعرية التي أقيمت خلال تلك المناسبة . وفي البداية اعتقدنا 
أنبما جرد سائحان فضوليان . ولكن الاستاذ رشاد المزاوي مدير الركز 
أعلمنا في آخر الندوة بصفتهما الحقيقية . 
وطول السنين الخمس الأخيرة التي أمضاها السيد «كلا» سفيراً لبلاده - 
ألمانيا الاتحادية - في تونس . حرصت زوجته السيدة سيغريد على اقامة 
عدة جلسات فكرية وأدبية في بيتها حضرتها عدة ثخصيات أدبية تونسية 
من أمثال الكاتب الكبير الأستاذ مود المسعدي والأستاذ عبد العزيز قاسم 
والدكتور الحبيب الجنحاني والقاص الراحل البشير حزيف وعدد كبير 
من الشعراء والأدباء الشبان . ؟ا حضرها أيضاً الروائي السوداني الكبير 
الطيب صالح لاضن الفلسطيني الراحل معين بسيسو والشاعر المصري 
أدونيس وسلمى الخضراء الجيوسي وكال ابو 
ديب وحلم بركات وغيرهم من الأدباء والمثقفين العرب . وطوال هذه المدة 
أيضأ نادرأ ما تخلف السيد «كلا» وزوجته السيدة سيغريد عن حضور 
ندوة ثقافية أو فكرية عقدت في تونس . ا أنهما كانا يزوران باستمرار 
المدينة التاريخية الشبيرة : القيروان . وكانا شديدي الانهار بآثارها 
وباصالتها . وقد قدم السيد «كالا» منحة خاصة لفرقتها المسرحية » ؟ أنه 
وقبل أيام من إحالته الى التقاعد - أغسطس 80 - أمضى قرارا يقضي بأن 
تعمل مؤسسات ألمانية مختصة بالعمل على صيانة الوثائق الخاصة يجامع 


وقد عاش السيد «كالا» وزوجته السيدة سيغريد احدى عشير سنة في 
مناطق مختلفة من العالم العربي : بغداد (1908 - 191) » الخرطوم 
)198٠ - 1919‏ ء؛ وتونس (1980 - 1946) . ؟ أمضيا ماني 
سنوات في الهند والباكستان . وهذا ما أكسهما خبرة كبيرة في شؤون العام 
العربي وحمّز حماسهما للغة والثقافة العربية وأيضأ لدراسة التاريخ العرني- 
الاملاي والتقاليد والعادات . وقبل ذلك درس السيد «كلا» وزوجته 
السيدة «سيغريد» اللغة العربية في جامعة بون . 
والسيد دكالا» وزوجته السيدة «سيغريد» ها ابنا مستشرقين كبيرين : 
السيد بول كالا (181/8 - 1515) الذي كان يدرس في جامعة بون 


اليد كلا بصحبة زوجته السيدة سيغريد . 


والسيد «هنريك صامويل نيبيرغ» (188 - 191/4) الذي كان يدرس 
في جامعة «أوبالاء بالويد . 

وقد أعدّت السيدة «سيغريد» دراسات باللفتين الأماثية والسويدية حول 
الأدب العربي نشرتها في مختلف امجلات والجرائد السويدية والأمانية . ؟ 
ترجت عدداً من قصائد أدونيس والدرويش والبياقي وغيرهم من الشعراء . 
اضافة الى ذلك يعود للسيدة «سيغريد» الفضل في إعداد مؤتر كبير للشعر 
- السويدي - العربي انعقد بمدينة «لوند» (جنوب السويد) في خريف 
5 وحضره عدد من الشعراء والنقاد العرب ؛ وكان له صدى كبير في 
الأوساط الثقافية السويدية . وفي الفترة الأخيرة تم تعييها رئيسة لمعبد 
الشرق في ستوكهوم ٠‏ 

ويسعد بجلة فكر وفن أن تحي السيد «كلا» والسيدة زوجته 
لجبودها الكبير الذي بذلاه من أجل تقوية الروابط الثقافية بين ألمانيا 
والعام العربي . ؟ا أنها توجه شكرها الخاص للسيد «كالا» || 
أكبر المدافمين عن هذه الروابط وعن وجودها واستمرارها . 


575 
الدكتور هورست شيرمير 


في أواخر سنة 0 », يغادر الدكتور هورست شيرمير 
56 810756 .21 منصبه كرئيس لمنظمة 180183 
05م الذي شغله لمدة طويلة » ليصبح سفير البلاد في 
«مونتيفديو» . وقد ولد الدكتور هورست شيرمير سنة 
198 في برلين . وبعد أن أنبى دراسته في العلوم السياسية 
والقانونية في جامعة كولونيا » شغل عدة مناصب ديبلوماسية 
في سفارات بلاده في كل من مدريد ودبلن وذلك قبل أن يتم 
تعيينه في القسم الخاص ببلاده في مقر الأم المتحدة يجنيف ثم 
ملحقاً ثقافياً في مدينة مكسيكو . وبعد ذلك م إلحاقه بالقسم 
السياسي التابع لوزارة الخارجية الالمانية في بون حيث اهقم 
أساساً بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين البلدان الأوروبية في 
اطار الجلس الأوروبي . 

ومئذ سنة ١91/4‏ يشغل الدكتور هورست شيرمير منصب 
رئيس لمنظمة 12115812/410205:5 . ومعلوم أن هذه المنظمة 
تأسست سنة 1907 . وش تهدف أساساً الى تعميق العلاقات 
الثقافية بين المانيا الاتحادية وكافة بلدان العام . كا أنها تسعى 
من خلال عملها الى إعطاء صورة واضحة للأجانب حول 
الثقافة الالمانية وذلك من خلال التعريف بالأدب الألماني 
وتشجيع حركة الترجمة من الألمانية الى اللفات الأخرى 
وعرض الأفلام الأمانية وتوزيعها » وتمكين الأجانب من تعلّم 
اللغة الأمانية . الى جانب ذلك تب 101185كها< 120588 
بالضيوف الأجانب وتمكهم من كل المعلومات التي يستحقونها 
بخصوص المانيا الاتحادية (الاقتصاد » السياسة والثقافة الخ) . 
و 171887141107185 جباز مستقل بذاته » ويشرف على 
تسبيره مجلس إداري يكن أن ينتسب اليه » ليس فقط ممثلون 
عن الحكومة الألمانية وإنما أيضا ثخصيات سياسية تابعة لختلف 
الأحزاب المتواجدة ضمن البرلمان الالماني 81000585146 
والشخصيات السياسية والثقافية المنتقلة » والكتاب 
والصحافيون الذين يتمتعون بنفوذ كبير سواء في الراديو أو 


ل 


في الصحف والجلات الألمانية . وتصرف ثلاثة أرباع الميزانية 
المقدرة ب 5١٠‏ مليون مارك من أجل النشاطات الثقافية 
بصفة خاصة . وقد تأست مجلة فكر و فن ضن هذا 
التوجه العام المتميز بالانفتاح على الثقافات الأخرى عامة » 
وبتعميق الصلات الثقافية بين الماذييا الاتحادية والعالم العربي 
خاصة . وأؤل من أشرف على هذه الجلة ها : الأستاذ ألبرت 
تايله علاه1»ههاه والأستاذة ني ماري شيمل 76ةممهم 
نط5 اللذان حرصا لمدة عشرين سنة على الاعتناء بها 
وتطويرها حتى أنها بفضل تلك الجبودات الرائعة التي بذلاها » 
أصبحت تحظى بقيمة خاصة في الأوساط الثقافية والفنية في 
جميع أنماء العام العربي . وتحولت مع مرور الزمسن 
الى إدارة جيدة للتعريف بمختلف الانتاج الثقافي والفني في 
ألمانيا » ومنبرا للكثير من الشعراء والكتّاب العرب . وقد 
توقفت هذه الجلة لفترة قصيرة في بداية الثانينات لأسباب 
خاصة ثم عادت للصدور في شبر كانون الأول / ديسمبر 
“91 . ويعود الفضل في ذلك الى الد كتور هورست شيرمير 
نفسه الذي أبدى منذ توليه منصب رئيس 12001588 
55 نشاطأ كبيرا ببدف الحفاظ على علاقات ثقافية 
جيدة مع بلدان العام بأسره . ويتكون ا جلس | المشرف على 
هيئة ادارة بحلة فكر و فن من الأستاذ فيرنر إنده :همة/5 
© من جامعة فرايبورج » والدكتور أودو شتاينباخ .5 
م6 100 من المعهد الشرقي ,هامبورغ والاستاذ ستفان 
فيلد 7/114 مهطمء:5 من جامعة بون . وابتداء من أوائل 
يناير/كانون الثاني 1987 » يخلف الدكتور ديتر براني 
ممعمةة معط .2 الدكتور هورست شيرمير على رأس 
0185م 220188 والذي كن مدير لقسم التخطيط في 
عسساناة-عنومء40 -20:ده1 في بون . تحية للدكتور 
شيرمير من أجل محبوداته الكبيرة والموفقة التي بذلها في 
محال تعزيز التعاون بين المانيا الاتحادية ومختلف بلدان العالم . 
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